
أصبألأألاصتؤرة

لحركااا

وثر

؟،!صاغءوالتلىعدآ

المشاركون

"ابكئي!همحاضرأستاذالطوزيمحمد

لأالسياسيئ3والإثهملا

؟ثحقوؤءبثنيةأستاؤالساسيمحمد

!ساولاتحاديةااثنتصبيبل!

تحريرصرنيدر؟باحتيتيممحمد

مؤ"ثهصدو.الإسلاكي

اثسيا!اثعلوم؟شتاذمودنالحيعبد

ألمح!سهاصاتمن،لع!ي!

أرضيةدبمثابةورقة

ء،شكطااواللآ!4لص!،الصد

موضوغاليومنلامسإذ

والبحثاوخصوصياتها

الإيديوالهوساندفاعات

السياسيدالاسلامليس
:ء،

علحشرعيتهيقيمنفسه

،،أميرالمؤمنين!الملثأن

الدين،حمىحاميوهو

ؤ.والهيئاتوالجماعات

الاشاسيةالقواعدومن

ا

المغرلتةالإسلامتة

.مه!ر

اثةالحك!الا

دبي!زرإممحتيضبز:أصالأ!س1!حل!أ!نلز!ىالتوجيهية

؟لمفكئةيعمو(نباثقرنديهكئتابثهصدفاثبيضا?اثد؟وفي

ءمؤخرااثعرببةترجمتهوص!وكتف،

!ثاعكاثبوهوءيسيأسلب،تفاصيركممابمؤخراثهص!ر.ملى

واثتنهيه"اثعدأكأةحزب1فيقيمارريوعضواللإس!ميهكأشجديد

وال!سياسبئ.الثفاقيب!ثالإسلامثث،الحركاتب

له؟،اثث!ت!كأرزتوإصرمركز"رمفير*اثرباصلىقياثحمو"-ء

؟ثمسياممسة.علم!ثي

للندوة!ة

أشكركما.الندوةهذهفيبمشاركتناتفضثلهمعلىالاشاتذةة

الرائعةمجهوداتهعلىالثقافاتاتواصلمركز"مديرمودنكي

.الندوةهذهايات

اسئلتهاالتفكيرفينعيدانأجلفمنالمغربفيالإسنلاميةت

وعنالإعلاميةالسجاليةعنامكنمابعيداممارساتها،طيلة

الحزييئ.السياسيئ

المغرييئالملكيئفالنطام.العاتمالسياسيئالخطابفيسمتحدتلأ

المغرييالدستورمنعشرالتاسعالفصلفيجاءفقد.دينية

واستمرارها.الدولةدواموضامنورمزوحدتها،للأضة،الاشمى

المواطنينوحرياتحقوقصيانةولهالدستور.احترامعلىلز

."الحقةحدودهادائرةفيالمملكةوحوزةالبلادلاستقلالامن

هذاسعىوهكذا."!البيعةقاعدةالمؤمنينإمارةلمؤشسةيعية



طاالمؤشسةمنالجانمب

12الإسلامفهونموترؤج

التوخللالهاتباشرمن

تدمغمؤشسةوهي،6491

اث!وقاا!الزارةالعموميلأ.

السيادوزاراتمنوتعذ

جانبإلىيوجدمقرها

.العامالدينيوالشأن

داالحركةاعتمدتكما

هيمنةاضذصراعها

التمالسياسيةالمشارب

وقد.جديدةسياسية

السياالإسلامبمقؤمات

الحركااأنيبدوولهذا

بتطورامحكومتاريخيئ

فيالحركاتهذهتكن

الشرعهتنازععلىصراع

ال!الحركاتتأترتوقد

حركفوجودالتأثرفي

التريوبالنواحيتغتني

المواجهةمنحىتنحو

بجماعةالأؤلللائجاه

وبالهند،الانمالجماعة

للات!لمثلانويفكتنا

بزع!أ729سنةقانونيا

اثاركممصالتيارمقاومة

جلوذعمربناليسارقي

جتالحركةهذهشكلت

!جمجموعتينأسست

عبداواصلوقد."36،

الإسلاصميئاالائجاهأما

الفحركة"معطفمن

مطمممارساتعلىفعل

اثددإلىبرقيةبنكيران

أفته!مس!تقبلتأسيس

به.الالتزامتجديدإلى

والتزافهمص،وللإرهاب

باا،االإسلامية!الجماعة

المؤمنرإمارةشرعيةتدعمدينيةالشراتيجيةبلورةإلىنريية

الترالقنواتمنمجموعةآسمسمتأنفكان.الدولةتتبتاهالتي

سنااالحسنيةالم)دارالحديت:بينهاومن/للآمةلعقدفيواديني

الوظيضسلكفييوظفونالذينالعلماءمنمجموعةصتكوين

العلما.وتوجيهالدلينيالتأطيرعلىتسفرالتيالإسلاميةؤون

رابل:الحكومةلتوجيهاتلاالملكلتوجيهاتمباشرةنخضع

النطاابينوالوطيدةالمباشرةالعلاقةعلىمؤلثمروهو-رالملكيئ

فبمالإسلاممكؤنعلى،الثلاثينياتآوائلبداياتهامنذالمغريية،

تعذاظلفيعنهالتراجغتغالخيارهذاألطغير.الفولنسية،

لفقافوأسستجديدةمرجعياتواعتمدتالاستقلالبعد،

متص!ت!الفاسيعالدرالسلفيئالمفكربزعامةالاستقلأصلزبئ

طفيئ.

مساظلفيجاءتقدالسبعينياتأواثلظهرتالتيدمية

فل!.الدعوفيوالنطامالدينيئالمكؤنمعالتعاطيمستوىفي!ة

فمكانتوات!ادينيئ/غطاءأقينفسهعنتزغعلمانيئنطام،

الدينية.ومؤشساتهالنظاموبين

ذلكويطهر.العربيئالمشرقفيالإسلاميةبالحركاتالمغريية4

التحالدعويالإسلامحركةهمامغرييتينسياسيتينميتين

التح"الجهادفي/السياسيئالإسالدموحركةةوالاجتماعيةخليقية

نمئ!آنويفكننا.الاجتماعيةولإبرازقؤتهاالسياسيةرؤيتها

مرهديعلى6491سنةفيالمغربفيتاشستالتياوالدعوةلح

1363(ا-)303الكاندهلويإلياسمحمدال!تميخأشسهاقدن

تآشسذالتي!الإسلاميةالنتمبيبةحركةابالجهاديطدميئ

أساسرعلىتمنظيفهاالحركةهذهأقامتوقد.مطيعالكريمد

المناض!باغتيالاتقصتوقد.النطاماجاهلية)ومواجهةطدي

وقا.فرنسانحوالمغرييئالترابمغادرةإلىمطيعفاضطر،91،

!ك؟8491سنة،1بالمغربالمجاهدين"منطمةفيممثلأحسكرفي

مجموعااسمالثانيةوعلى7"اومجموعةاسغالاولىعلىأظلق

اعتبرهـالتيالمجاهدمجفةباصدارهفرنسامننضالهطيع

ال!هـ،الحركةلهذهالمؤظرالخصذعلىخروجا،1الإسلاميةلجيبة

قا،التيالتصفياتمنحملةبعدولاسيماللحركةلتنطيميئ

خزالحوارفقدثقافةإلىويدعوالعنفيتبتالذيالمعتدلني

كانترالتيا،الإسلامية"الجماعةجمعيةفيممتتذسلامية/،أ

الإدعبديتزعقهمالشبابمنمجموعةرفعفقد.لفهلف،

فمالإسهامالىيفدفونمتدينونشبابئأنقمفيهايؤكدونفي

وبالدعو،والإجماعوالستةالكتابوفقالدينفهم"تجديدلمدل

للعنصنبذهموزيرالداخليةإلىرفعوهاأخرىرسالةفيكدوا

اسصذلكبعداستبدلوقد.الدستورفيالملكيئوالنطامالبلادت

0.1والتجديدالإصلاححركة)هور



)وبفهيالثانيةالإسلاميةالحركةأما

،،للمغربالعانمالسياسيئالنسقفي

عبدالاشتازال!ؤلمرشدهامنبمبادرة

عنوتحتصفحةمئةمنالراحلالملك

محادونسنواتتلاثحوالىالسجن

الجماع!مجفةمنا!ؤلأصدرالعدد

بمص8391سنةالسجنإلىوعاد.المغرب

عذالإفراجوتغ،الاولىالمجلةمنعبعد

9991.سنةإلى

ساءالإطازالذيالجماعةمجلةودقتل

قانونيأابهاالاعتراكثيت!المجمعية

الدالخيربة"الجماعة!جمعيةباسم

!لالجماعةبحلقرازاالسلطاثأصدرت

الاكأالسياسيةالإسلاميةالحركةأما

؟فاسبمدينةأسسمتلتياالحضارفية"

ال!خيارالبديلاًفيالحضارفي،البيان"

الاجتهبالقضاياالمتعنقةالاشئلةوعن

داالبديل"أنفيهأكدتكما.النسائية

المدقثيليذعيلا،والجماعةال!تةأهل

التيءالسياسيةالتحؤلاتدفعتوقد

المغربفيالسياسيةللحياةالمؤكثين

فيتقومالمغرييئ/السياسيئالتداول

سنوفبعد.المنكيةوالمؤشسةالسياسئين

ممثنةالوطنيةالحركةوكتلةالملكيئ

جدتاريخيةدورةالمغربفيالسياسية

،اآغلنالخطابهذاففي.4991أكتوبر

وتسمبالبلادفيالحكمتسييردقة

8991سنةالتوافقيئ،،التناوب11حكومة

التيالحكومةوهي،اليوسفيالرحمن

التوافقامنبنوعوصيغ،السياسية

المجرهدهسلبيا!صيمالىماورعم

الم!بوالتناوبالموتجهة،1"الديموقراطية

تحقيقإلىالمغرييةالسياسيةالاطراكث

أكثرموللمجهولالبلادمستقبلترهن

طمصفحاتغنونالذيوالاقتصادفي

ولاور،المشاركةهوالسياسيةالتجربة

حركةإطارفيينشطإسلاميئسياسيئ

11المسلسلفيجديدةسيناريوهاتعلى

العائم.السياسيئ

بعذتتدمجلمالجماعةوهذه0،اوالإحسانحدل

تأشسمتوقد.والمواجهةالعنفترفضسبدئيأ

إلىنصيحة-برسالةنجغتقدكانالذيياسين

فيوقضىجزاءهااعتقبنوقد"الطوفانأوررم

9791سنةوفي.7891مارسفيعنهأقرجأنى

فيالمنعطريقةعادةعلىإدارفيبقرارصودرت

آصندرهاقدكانالتيالصبحصحيفةفيجاء

الجبريةالإقامةتحت9891سنةليوضع،8191

وهي8191،سنةاالجماعة"أسرةجمعية!أسيس

جمعيةأشستوبعدها.العموميةالسلطاتث

وقد."والإحسانالعدل،جماعةإلىاسفهات

البديل"جمعيةالحوارفهيعلىوانفتاخا.الأ

سفتهبياتاالجمعيةآصندرتوقد.5991!توبر

واهدافه،التأسيسمسؤغاتعنفيهوأجابتا(

والمسألةالهويةومسألةوالسياسيةألاقتصادية

نهجعلىيسيرالإسلامإطاردائرةفياجتهاذب

."اجتهادمجرذهوبل

انتهاجإلىالتسعينياتعقدبداياتمنذلمغرلث

حقل!عنمختلفةومفرداتنبراتذاجديدا"

الفرقاءبينوالتراضيالتوافقبنيةعلىها

النطامبينماالمتبادلوالإقصاءالسياسيئلحقان

الحياةدخلت،"الوطنية!الديموقراطيةنزاب

4يومخطابفيالراحلالمللثالاولىشارتهالق

فيالتاريخيةالمعارضةأحزابإشراثفيرغبته

تشكيلىفينخمهـندماوهو.المعارضةمنالاول

عبدالاشتاذوالسياسيئالحقوقيئالمناضلء

والقوىالسلطاتبينال!شرفميثاقتوقيعبعد

بعدجاءتكماخوالمكؤناتالاطرافكلبينطي

صناديقطرفمنوتزكيةوطنيئبإجماعوئؤج

أسلوباعتماذأبرزهاومنخففتها،التيخرات

خلالهامنتتطفعكؤةبمثابةتعتبرفإنقاقتن،"

قدكهرياتيةصدماتدونوحادئسلسسياسيإ

والإدارفيالسياسيئالفسادبفعلحاليالهسهونة

هتهيميزماآبرزولعلالمعاصر.المغربتاريخ،

لفصيل!،المغربفيالعاضةالانتخاباتتاريخى

مؤشئزاالمشاركةصتهمتلتوقد."والتجديددح

التوجهفيبنيويةمتغيراتعننانخةالمغرييئب



المتغيرهذاداخلفمن

لهاجماهيريةسياسية

تسييرال!ثفيوالإسهام

التاريخدالمتغيراتضوء

اتخذوقد.السياسئين

والم!الرصينةالاكاديمية

الدوغمائية.الاختزالية

الاكادبالمقاريةمنحفا

الحوتلغيالتيوالصراع

الإسالحركاتكانتونما

فإنقاالعانم،السياسيئ

والصرالعامةوالحريات

افالحركات.لأاالحداثة

ال!مفاهيممعالتعاطي

والموالتاريخيةالقلسفية

ملااإلىاليومتذعوواذ

التفكيرفيإعادةنطرنا

لدأصلأؤجدتالحركات

&االحياةإسلاميةعن

عنداحتىبل.الحداثة

يقبلبإسلامويإحداثة

إلىاليومندوتناتفدف

المغمالإسلاميةللحركات

الحركاثتفتلكهل-

الحدالحزييئالسياسيئ

داخلهابالتيفيقيفكن

بداياذفيتحر!امجاذ

11الثقافةنوعيتةهيما-

النتمرءلجدل%فقأي-

المغريية؟

الثقا!/ف9تتعامها-

!االحركاتتمتلكهل-

السطالحركاتعنيمئزها

الربينماعلاقةأية-

الإئساذحقوقوجمعيآت

الإساللحركاتدورأفي-

التنامرحلةوفيالراهنة

الحركاتإسهاممدىما-

&االممارسةفيتحقيقها

الهمحمدبالاشتاذوابدأ

كحركاتالإسلاميةدورالحركاتعنالحديمثبدأالعانم،سيئ

السلطة،آلياتعلىالقبضإلىخلالهامنتممنعىسياسيةث

فيالمغربيالسياسيالوضعمستقبلالتفكيزفيشرعكمانم.

الفاعلينوتجذدالسياسيالتفكيرئفمنخؤلضوءوفيافية،

العلميةالمقاربةمن:مختلفةوجوفاالتفكيروهذاحديمت

بالمقارياتمروراةالسياسويخةوالمزايداتالسجاليةالطروحاتى

آوفركانقدالدوغمائيةالاختزاليةأوال!مئجاليةالمقارياتشضذ

الاحتقانثقافةذيوعفيأسفمالذيالامروهوةالخالصةضثية

.الرأيذ

وتدبيرالنتمأنالسلطةأسبابامتلاكإلىتسعىالمغرييةأ

والديموقراطيةوالمؤسئساتالدولةمفاهيمسياقفينسنها

منطومةإلىانتمانهافياثنانيختلفلامفاهيموهي؟،سي

علىفجبرةنفسهانخدالحدودهذهضمنت!ثنتغلوهيلجة

مرجعياتهاومنمنهاموقفهاعنتغننكأنومضطرةاسئلتها،

كية.

مرمىصوبتضنئيفإننا،المغربفيالإسلاميةالحركاتنحمايا

هذهأننغتقدلائتا،الحداثةمنطومةداخلمنالحركاتهذه

الإسلاميةالحركاتتدافعفعندما.الحداثةصدمةمخقفاتن

أسئلةفيمنخرطةنفسهانجدوالثقافيةوالاجتماعية"

مشروعبلورةفيتفكرأنتغدولافهي،الغربيةالحداثةض

الفلسفية.أبعادهامنيضرغهاأنبعدللحداثةتحقنيئ

والاجتماعيئوالثقافيئالسياسيئالتفكيرفيالحداثةقضاليا

كالتالي:نحذدهاومحاورأسئلةخلالمنأث

العملأدبياتفيمتداؤنةهيكماالحزبيةمواصفاتيخة

فكيف،حزبيةتنطيمابالمغرييةالإسلامينهالحركاتكانتذا

خذذالذيوالإرشاديالدعويوالمجالوالتنطيميئالسياسيئل

المخريية؟الإسلاميةالحركاتلدىاثسائدةؤ

الإسللاميةوالحركاتالمغربيالملكيئالنطامبينالقائمينية

الحداثةمفاهيممعالسياسيئالإسلاملحركاتلجاسية

والتعدديةالسلطةتداولومبد!السياسيئالاختلافبحقبول

وثقافيأومجتمعيأواقتصاديأسياسيأمشروغاالمغربيةية

؟الاخرىلمغربية

النسائيةكالتنظيماتالمدنيئ،المجتمعومكؤناتلإسلامية

الامازيغية؟حيات

الهـسياسيالانتقالمرحلةفيسياسيةتوازناتصوغإعادةلي

؟2002انتخاباتبعدؤئونجهالبلادتغتزمالذييموقرافي

إلىالعديذيطمحسياسيةحداثةأسسوضعفيالمغربيةامية

؟المغربفي

وخصائصه.المغربفيالسياسيئالتحزنيظاهرةعنيحذثنا



فييطهرقائمُواقعٌالمغرببّةالإسلامئةالحزبئةإنالشاسي

عليتالمفروضومن.العامّالشأنتدبيرفيمنظورها

وأفرخاصةالشبابأنشعارترديدعنخكختىوءن

المجتمعيّ.الشتاتتأطيرفيلتتدخلطارئةحركات

اليوميّوالسياسيئشأنهتدبيروفيالمجتمعتأطير

جماسياسئةمشاركةالسياسيؤن،الفاعلونيعتقده

الحركاحسابعلىتتقوىالتيالإسلامثة،الحركات

طارفحزبئةائهاالمغرتجيّةالإسلامئةالحركاتيميزما

تحلدلمالكيانهذاحداثةأنغير.لاحقةتاريخثة

فيسواء،الانقلابهذايعكسلاالمغربفيالمؤشساتيّ

يتمّ،أطيافهابمختلف،الإسلأمئةالحزبئةيطولالذي

اتخاذ!عنالمغربيةالأحزابإحجامخلألمنواضخا

الإسلامئةالحرتجئةنشأةفيعديدةعواملآشهمت

التيووالوعظيهالتبليغئةوالحركاتٌالعربيّ،المشرق

المغربيًةالإسلاميًةالحركاتنشاطإنالقولويفكن

صصتقليصإستراتيجئةتفعيلَأجلمنالحركات

هذاكانتلقد.الماركسئةوالأفكارالشيوعيّالخطاب

الوءوهيألا،الظاهرةالأهدافجانبإلى..المغرب

جديذاؤإسلأميّآزمتانعيشصرناالإيرانئةالثورة

التقاطباوضعئةمنانتقلنابحيثالدينيّ،بالخطاب

سياسئئنبفاعلينالصراعهذافييتعفقالأمركان

11بروزمعالأقطابثلاثيّسياسيّمشهدإزاءصرنا

يج!بنفوذءقوفياليومالإسلامئةالحركةقطبُويتمتع

قؤة!،بالضرورة،ستعكسنتائجهافإن،المغربفي

تنرالإسلامئةالحركةأنالجماهيريّوالنفوذالقؤة

ينطمتلائهوكاسخاقولبّآيكونلاالسياسيّالحزب

الإدالحركاتقؤةفإنعليهوبناء.الشعبعمومإلى

فص:الأخرىالمغربئةالسياسيًةبالتنطيماتعلاقتها

مجتمعة.المغربئةالسمياسئةالأحزابداحل

الاسلاكلكاتالحهةقهااماعهأهرنخصهأ،./ئفكننا5

ياسينالسلامعبداستثنينافإذاالشاذ".القيادةثانيّا:

السهالأحزابإلىبالنسبةالنخبدورانمسالكاختناق

لاالنظامفشلآمامالمباشرالتبسيطيّالخطابثالثا.

9واالاستيقاظكيقذاتمناليومئة:حياتهتدبيرأشكال

من!وذلكالمغرنجيّة،السياسئةالأحزابفشلرابعا

ودبقضاياهاوعيهاتنميةأجلمنسياسيّآالجماهير

المهفشصالطبقاتوتناميالفقررقعةات!اعخامل!ا".

هذلمقؤةأنوالملاخظ.وجودهاتقويةأجلمنالعوامل

تقديمإلىوتفدفالحكمإلىللوصولتطمحسياسيًة!يارات

الإسلامئة"للحركاتالتنظيمثةوالفغاليهالسياسئةبالقوّةهـف

أمامالطريقفتحماهوهذاوأنالسياسةعنعازفونعافةشب

فيالمغربثةالسياسيهالتنطيماتفشلحقيقةيخفيالمثئعارات

ماعكسعلىتشهد،المغربفيالراهنةالتاريخيًةالتحظةإن.

لفائدةتوطفالمجتمعثةالحركئةهذهأننعترفأنويجبكثفة

.الأخرىاسيه

فترةفيطهرتوإثما،الحديثةالحزبثةميلادمعبالتوازيتنشأم

البناءأنعلفاالمغربيئ،السياسيّالمشهدداخلقويّآانقلاتااثه

والتهميشالمؤشساتمنغيرهافيأوالبرلمانفيأوالجماعئةل!

التواطؤهذاويبدو"الأخرىالمغرنجيّةالسياسئةالأحزابمعواطؤ

الإسلامتةالقوىلهماتتعزضاللذينوالقمعالتهميشمنريح

في"المسلمونالإخوان"حركةوتأثيرُالوطنئة،السلفيًةأهفها:

الإيراليًة.الثورةوقيامُ،المغربإلىآسيا

هذهمعالنظامتحائفأولاهما،بظاهرتينالنشثةبداياتفيم

عنوإبعادهمالسياسةعنالناسشئغلوثانيتُهما:له"ضين

فيالإسلاميًةبالحركاتيسفىمالوجويىالخفيةالأهدافهي

اندلاعمعأئهإلاًالإسلامبّةالتربيةتأصيلفيوالإسهامش!اد

المدثرالسياسيّالاحتجاجأشكالتصاعذملامحهأهمّمنب،

نأفبعدالثلاثيّ:التقاطبإلىالمغربفيالسياسيّالصراعص

،أخرىجهةمنالديموقراطبّةالوظتيةوالحركةجهة،منلمقكئة

الإسلاميه.

نزيهةانتخاباثأُجريتماوإذامنازعدونسياسيّتنظيمقوى

هذهتغنيهلهو:المقامهذافيطرخهيمكنالذيوالسؤالكة

نأعلىالتكيدمنبدلاالسؤالهذاعنللإجابة؟الشعبيةبئة

بالقياسالأغلبئةيمتلأنيفكنهلاسياسيّحزبفأيواطنين؟

إلىترجعوإئما،الشعبلعمومتمثيلهاإلىتعودلاالمغربفي

قانونيّاًالمنضمّينأعداديفوقأعدادمنالإسلاميًةالحركاثط!

التالية.المستوياتفيبية

فيالإسلامتةالحركاتشأنذلكفيشأنها،تشتهلهابدايةب

فحسبالأساسُالمرتكزلاللهوئةحيد

وأمام.الشبابمنهمالحركاتهذهقادةباقيفإن،الخطيبكريم

الإسلامئةالحركاتلدىامتيازايصبحذلكأنأرىلوظنئة،

للانسانتحذدالتيالجاهزةِالولصفاتبمثابةالتبسيطئةتصبح

ذهنه.فيتتواترالتيالأسئلةمختلفعنالإجابةإلىتفكير،

تأطيروفيالاجتماعيّ،القاعفيوجودهاتجذيرعلىقدرتهاأم

المحتملةالبدائلعنالبحثمسيرةفيالجوهرئة

هذهاستثمارإلىالإسلامبّةالحركاثغمدتفقدالمتمزدةلجبة

المركزدائرةوتقفصتالهاصثنائ!عكفماتزدادحات



ال!عنناتبئرفضنوهو.الحداثةرفضسادلمتا

الخطا،فيضالتهافتجد،الحداثةمعالتأقلممن

)اداخلالموجودينحداثةورفض(،الوطن)خارج

جواندمختلففيالفسادظاهرةتفشئيسابغا

فياًخلاقيّكسلاحالدينيّالحسنلتأصيلفرصة

!اتوظيففيتمتلوقد.الدينيّالاستدراجثامتا.

بامقارنةالإسلامئةللحركاتامتيازاالعاملهذا

الإلم!الحركاتعندالدينيّالاستدراجبعدالثانية

وسن.عافةسماتإلىالإسلأمئةالحركاثتختكم

تشذءأمالسئماتلهذهتنضبطالمغرنجئةالإسلامئة

تلغيسلطةوهي.الدينيّللنصنالعلياالسلطةأولأ

التاربالسلفئةكانتوإذا.للإنسانالسعادةموطن

فيالبحثعلىالمنتميسعادةتاشيسإلىسغث

الش!زفعٌالسئمةهذهعنتتبئوقدالنصنيعيشأن

هـمنانطلاقاويتغ.للهوئةالخاطئالطرجثانيّا.

الفهم،بهذا،فالغربوالتمييزالاختلافيعرف

أجلؤمنالسنينعشراتتناضلوالتيالدوليًة،

صاأوبقنبلةيرميالذيالأميركئةالمارينزقوات

الأخرىهيتطهرالتيالأنالهوئةمماثلأفهمّا

ولغادوألوائهمأعرافهماختلفتمهماومتماثلة

مرإليّأقربشيء،فيئتثئبهنيلاوالتيالأشقر،

يغنيذمنطقوهو.والهجرةالتكفيرمنطقثالثا:

المنطؤوهذاإسلامصأصيلإلىليئتميارتباطاته

المنطقهذاعلىويتردبنفسهالإسلاميّالمجتمع

الإل!دفالحركاتللتنظيمالعسكرئةالروجرابعا:

والحرفوالنساغالدقيقةالعلومطلأبتستفطب

بالرياض!والقيامُالجسد،فترويضبالجسد

أهضنواحءعدّةمنمقاربتهاتُفكنالتيوالجهادئة

لدوالجبروتوالقؤةالشوكةشبلواعتماد،العامّ

بنائ!فيلضعفتعرُضت،والإمكاتيّاتالأسباب

لاالتعشةالصحاحةلاأفتظاالتصاعذهاقهفقدث

تصثعندمايصيرالمشكللكنالأهدافلتحقيق

الإسلا\الحركاتأدببّاتفيا،التضحية"لمسألة

."الفهوا)حزبالقه""جندمثلعبارات

خلاامنتطهروهذه.الإسلامئةالأممئةسادشا:

."التكبيروا"الأكبر

11فالحركاتالواقععلىاليوتوبياانتصارساب!ا.

حدالاتحديثيًةحركاتالإسلامئةالحركاتثامتا.

مادامت،طبقثةظاهرةالإسلامبّةالحركات:تاسعا
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تفن!بنيوئةإعاقةتشكواجتماعئةفئاتأنوالحقمعهاالتأقلم

الآ!حداثةرفض.رفضءمزدوجءللحداثةإزاءفتكونالآصيليّ،!

عاالظاهرةهذهفيالإسلاميًةالحركاثغترتوقدالعامّالشأن

الفساد.تجلَيات"

وشدوجدانهفيوالتأثيرالمتلقيعواطفلاستمالةالدعويّلدينيّ

الدرطفييأتيالسياسيّالحزبيئالتنظيملأن،الأخرىالسياسئة

الحركاكانتإذاماذلكبعدلنرىملأمحها،أهمفي،بداية،حديث

التاليةالمستوياتفيالسياسيّللاسلامالعافةالسئماتإجمالٌكننا

النريصيرحيثالنصن،"ويحيا"أموثشعازمحقهماوئجلّالنطر

الأصواالحركاتفإن،معينةبقراعةللواقعالنمىتطؤغكيماجتهدث

بأمنالواقعنفيعلى-ثمٌمن-العملوإلىعنيذا،اقعٌالولكانثما

محدُددينيسلوذعنهاتؤلدكما."الحياةمصدرُالشريعة"ف

يتجزأولاكلبمثابةالآخرهوئةإدراذفيهيطهرأوّلمستوى:

العامنطمةفيالعاملةالمناضيةتلكئضبحبحيثوموخدة،حدة

العسكريةذلكمستوىفيالعربئة،السجونفيمتقلٍسياسيئ

الإسلاصالحركاتعندنجدثان؟مستوىوعلى!العامريةملج!ق

مشتر!هويةذوو-الحركاتهذهبحسب-فالمسلمون.موحّدة

والشعالزرقاؤينالعثتينذاثالبوسنئةالفتاةتلكتكونلذلكقا

الدينيًة.الشعائريؤذيولايصفيلاالذي

ودالعائليئوسطةالإنسانفيهيفجرالذيالكاملالوجدانيّنراط

دا!حتىالآخرينعنتختلفالتي"الجماعة"مفهومتبثيإلى

الإسلامئةالحركاتحقوقمنحقّآتصيراناللتانوالعقابالفتوى

فهاللينيتيّة"الروحمنقريبةالحزبيتنظيفهاحيثمنسياسئة

العلا3على،الأخرىالأحزاببخلافالإسلامبّة،الأحزابُستمد

العسكرالروخيعكسهذاوكلالتنطيم.منجزءايشنهلان-بيّة،

المرلثلشخصيةالقويّوالحضوز"الجهاد،"لعبارةالمفرطستعمال

هاعنإسلامئةحركةأيةتختتماوإذاللتنظيمالأساسيًةلجادئ

القيادااعتدلتفكلماومصر؟الجزاثرفيلاحظناهماوهذا!يّ

الدينيًةالهواجسذات

!عيحرَضالذيالاستشهادمنطقعلىوإيديولوجئتهاتنظيمهاب

النضا!طفةمنجزءايشئئمادامالتضحيةفيمنطفهاسياسيًيما

عقلاذتحليلوجودعدمُئلاخظلذلكذاتهاحدّفيهدقاالكلفة

تفماهناومن.اللهإلىسعيّلأثهاالعقلبميزانتُوزّنلالشهادة

الشيطاوااالطاغوت"مثلمنتعابيرتكزسهاثقاقئةونماذج!ات

الوافعلىاليوتوبيافيهتئتصرأنيريدعامّثوريفكرإلىتئتمي9

الفكرية.خلفبّاتهاوتُقصيالتقنيّبعدهافيبالحداثة!ذ

عنهموتدافعٌالمستضثعفينسموت



وب،وشاملعائمالشاسيطرحهالذيالتنميطأنيبدويض

فيشئترسلآنوقبلالمغربئةالإسلامئةالحركات

السياسئة،ثقافتهاوصتعثالحركةهذهداخلهلبنورث

يفنرلاذلكفإنالشاسي،قذمهالذيالطرحأهمئةرغمطوزي

تعادمختلفةتاريخئةمراحلفهناكالذاتيئتطورهادينامئة

العاطالإطارمسألةطرحضرورةآرى،ولذلك.السياسيّ

والإسلاميالعربيّالمجاتثينإلىعلأئقهتمتذوإئما،فحسب

المتؤمنمجموعةعلىنقفتجعلناالتاريخئةالمعاينةإن

مقاليومباتسابقةمراحلَفيالإسلامئةالحركاتعن

الحركاتخصوصئاتعنحديثهمعرضفيالساسي

هذاآنفالحق.العربئةالسياسئةالأحزابُتلثثهدهالذي

التاريخيماالسيرورةنتيجة،الأجيالبينالتدافعمننوغا

والفالحداثةموضوععننقونهأنيفكنناذاتهوالشيء

الحركارهذهداخلهتتحركالذيالعامّالإطارُعرفهاالتي

نمطإلىريفيّومعيشيّتنظيميّنمطمنالمرور-1

المغربفيالسياسيينالفاعلينلدىالمتماثلةالتطفعات

نمطعلىالمجتمعيّالتحو،هذاانعكسكما.والمرجعئة

إلىريفيّنمطمنالمرورإن.الفردانيّالفكربزوغ-2

يتوخئ!الإسلامئةالجماعاتلدىالفردانيالفكرأخذ

التاريخئةالسلفئةتياربينالحاسمةالقطيعةتطهر

مغقاثمةتثدوفإثهاالقطيعةهذهعنيكشفلاالجديد

الموروثةالإسلاميةالتنطيماتومعالإسلامعنالموروثة

!انقائصعنيقالمفافبالزغم.التعليمانتشار-3

ئماالقطيعةوهذهالسابقالجيلمعالقطيعةبإحساس

من!مختلقئينجيفينبينالتواصلانعداميكزسالذي

و.العافةوثقافةالنخبةثقافةبينالفارقتقفص-4

والممارسة.الخطابمنأخرىولمستوياتللتواصل

الرمنالخروجفيتجنتوقدالعالمئة.فكرةبروز-5

افىيكونحيث،العشيرةخارجمنيسطرتدئئيئنموذج

دافيهتتحزكالذيالعامّالإطارهواعتقادنافيهذا

سياسئة،ثقافةتجفياته،أهئمسطرناالذيالعائمالإطار

الوفيالظملعليكمآفترح/الإشكالئةالسؤالهذالمقاربة

المساابينالتعارضذلكفيوالمتمتنة،الأخرىالإسلأمئة

والممارالحداثيئالتطفعبينالتوئزبجلأءصتعكسعذةمواقف

قد!كانوا،الفكزفيبالهمَالمنشغلينالإسلأميينالمثقفينمن

بالدوالمرشبالإمارةعلأقةعنالتساؤلبسببلهمإحراخا

لكز،الموضوعهذامعقطيعةإحداثتفرضالجيلذلك

الذوالتييرالقطيعةهذهإنجازاًمامعائقاكانتالسياسيئ

علىيطبّقلكيوفعالبّتهكفايتهدرجةلمعرفةمتعذدةقراءات!

الذيالعامالتاريخيّالإطازنحذدأنبدّلاالإمكاتيّةهذهعن

المغردئة.الإسلامئةالحركاتخصولصئاتصنف

وقخص،جدةعلىحركةكلخصوصئاتعلىالوقوف!رورة

المشهدداخلتلكأوالإسلامئةالحركةهذهتوخهاتلتسمّبينهاا

بالمغربمرتبطاليسإطاروهو،الحركاتهذهتاريغفيهخحزك

المتباعدةالأجزاغتفحمالتيالمشتركةالهوئةبمسألةيتعققلأمر

كتبمافانلذا،الإسلاميئالسياسيئالتفكيرمنطقلاحقثي

إليهاأشارالتي"الأجيال"حركةفكرةالمثالسبيلعلى!لأخذ

الأجيالبينالتدافغذلكتغرفلاحركات/شائةباعتبارها!ئة

تشئهدبداتنفسهاالحركاتهذهأنبحكم،اليوممتجاؤزاكلصار

المهستقبل.فيالتدافعهذايشتفحلأنويفكنالسئن.فيالقادة

التحؤسلاتبسببذلكوكل،المغربيةالإسلامئةالحركاتفكرب

التالية:المستوياتفيالتحؤلاتهذهأهمنزصدأنشنا

مننولعاالمرورُهذاقرضنوقدصناعيّمدينيّومعيشيّأ

الإستراتيجئةمستوىفياختلافاتمنالتيازينبينيبدو،

.الجديدةالاجتماعةالوضعثةداخلادينثةالسلوكات!على

وهكذاوللممارسةللفعلَميكانيزماتاستحداتاستدعىينيّ

السياقهذاوفيالمرجعقتلَعنيت،الأبقتلمسألةتبئيل1

الإسلاميالسياسيالخطابُكانولئنالإسلاميًةتحركات

التجفياتمعالانتقائيئالتعاملفيأوالنصوصمعالتعامل؟

يتمئعجيلإيجادمنتمكئتأئهاإلأ،المغربفيالتعليمئة

الأمر،وبالمجتمعوبالسياسةبالدينالجديدالجيلعلاقةتمكل

والمنهجوالرؤيةوين

جديدةوسائلوانتشارالتعليملتعميمنتاجاكانالذيرو

ممارسةإلىالخاصن،التدينيّنموذتجهاتفرضضيقهفضاء

مختلفة.مجالاتمنوافداسلامي

نشأةفيأسهمتالتيالسياسئةالطرو!وتظل.الإسلاميه

قائقااليسار؟ااضربأجلمنالإسلاميينإيجادوراءيذعلة

السؤالهذاعنموضوعئةإجاباتبلورةعلىيساعدنابأن

ضمنالمغربئة،الإسلامئةللحركاتهل:التاليالسؤالهو

الحركاتمنوغيرُهاالمغربئة،الإسلاميًةالحركاثتعيشهالتي

فيمند!جينأنفسهميجدونفالإسلامئونالحركئةالممارسة،

وغيزه،اليومبينناالموجوديتيمفالأستاذأخرىطر!تفرضهاي

لثتكلالموضوعوهذا."الإمارة"موضوعفي،عاقاعشرخمسةت

لدىالفكرئةوالتطفعاتالتقافيةالظروفكانتفقدوبتجفياتها:اطة

الحقلولوخمنالمغربفيالإسلأميًةالحركابمكنتالتيات

المحتشمئنوالتدزجالبط!منبنوعيسيرالإطارهذاي



(المغربئة،الإسلامئةالحركاتيواجهاخرإحراج

.تجاهالحركاتهذهكلىيخمعالذيالأوتوماتيكيّ

دالرأيإبداءمنالأوتولماتيكيّ،التحالفذلكبفعل

بيرالصراععمقأنعلقاتجزئتهيفكنلاواحد

التيوالمصطلحاتالمفاهيممنالعديدتقذموعدم

الإسلامئةالحركاتاًدبئاتفيحاضرةتظلفإئها

لاذلكفيالوضوحعدممناخرمستوىويتجقى

منتمكنتالمغربيًةالإسلاميةالحركاتبعضأن

التوفيقصعوبةأهفهااليوميّةالممارسةمستوى

الأفقذاتالسياسةوبين،شاملكتصورالدين

شدإحراجاالتناقضهذاطرخوقدوالنسقئة

مس!فيسلبىتأثيرلهيكونأنيمكنوالسياسيّ

السؤالينافيمليّاًالتفكيرهوالمغرليةالإسلامئة

الفعلهذاانعكاسمدىوماالسياسيًة؟الممارسة

نقطةعليكمأقترحأنأوذمداخلتيأختمأنوقبل

معوموضوعيّخطيرتحالففييدثخلبدأاتجاه

فروالأخلاقيّالسياسيّالمجالتأطيرمستوىفي

علاةحوللعامّتصوربلورةإلىنقاشنافينتجهلبيض

)امفاهيممعيتقاعلوكيف؟الحداثةمسألةإلى

الحدوالفكرئةالسياسئةالممارساتبدهيّاتوفي

ورئيم!الإسلامئة"والتجديدالإصلاح"حركةقادة

ردوافيأوسجالاتفينفسيأخث!رأنأحبّذلايتيم

!تمجموعةبلورةإلىالمطافنهايةفيسيفضي

الدمنذ-كانتإذاخاصة،عنهاالإجابةالتاريغ

يئفلنالزاويةهذهفيانحصرناإذاأنئاوأتصور

لالا،النقاشفيوالفكريالثقافيّالبعدِاستثمار

أجوبةبعضرصئدقبلالضرورفي،منلييبدو

فيه،وتطورتنشأتالذيالتاريخيّالسياقوعن

و،الأسئلةهذهمنمواقفهالمعرفةالإسلامئة

لاالكنسيّالإقطاعيّوالنظامالصاعدالرأسماليّ

الإسلامدالعربئةوالحضارةالمسيحئةالغربتة

فالعد!.وأسئلتهاالحداثةمفاهيمتشكلولبدايات

وبد!م1435سنةالعثمانيّالفاتحمحمدالسلطان

ولهذا!.الأميركثةالقارةاكتشافيصادفالذي

نهاداعتبارإلىالدارسينببعضحداماوهو

للاست!الحضاريةالمواجهةفيالاستعداد

224(.ص02،رقمجامعئةرسائل

التحالففييتمتلالديموقراطئة،المسطعيةمعتعاطيهامستويات؟

إحراجاتجدالمغرنجيّةالإسلاميًةالحركاتأنذلك.المدنيّالمجتمع

بأئهـالاعتقادمنالتخفصفيصعوبةوتجدحشاسة،قضايافي

الر!فيضبابيًةبروزإلىيؤذيوهذاكبير.الإسلامئةحركات

التكفير".و"الجهاد"مثلمنالممارسةمستوىعلىتجاوزهائم

ورغد.الدعويّةوالممارسةالسياسئةالممارسةمجأليبينالحاصل

علمعديدةصعوباتيطرجمايزالذلكفإن،نظريآبينهمالفصل

بسماذمطبوعةتقليدئهوأهدافتقليدىمعجمٌيغكسهاالتيعوة

الوضوفيغايةحديثةوتصوراتثقافةإلىالمستندالعصريأ

الدعم!المجالينبينالتمييزأنخاصةالإسلامئة،الحركاتنم

الحركاذموضوعمقاربةفيالأساشأنالحقبلالدعائيّ.نطيم

لإالدعوةمناليومالمغربئةالإسلامئةالحركاتخروحيتمّكيف

وإيجاتا؟سلبًاكمارين

و!،المغربفيالإسلاميئ"اليمين)أسمّيهبماوتتعفقنقاشنا،في

أ،وظيفتهوتحديبالدينمعالتعاملمستوىفيسواء-الدولةن

بالدين.

الإسلاموالمثقفيتظركيفلكنالحداثةبأسئلةالإسلامية!ات

النظزالسلوكفيقائمهولمابديلاًتصورايفلكوهلأسئلتها؟

وأ!إسلاميّآمثققاباعتبارهيتيممحمدالأستاذإلىنوخههالحلة

التجديد.جريدةهيإسلامثةجريدةر

الذ؟هوالنقاشأنمنطلقمن،الإخوانبهاجاءالتيالأفكاركض

يتوذقدقضاياتدقيقفيننزويألاًويجب.متباعدةأومتقاربة

الث!بعضنفيومحاولةالدفاعبلغةالتحصئنإلىبالمجيب!ذفع

إلىالقكرئةالندوةهذهفيمدعوونأئناوالحالوثقافيّآ.فكريّآثئنا

وسيافه.مقافهلهيبًقىالذيالسياسيّجاليّ

الأسئ!هذهماهيّةعنأتساءلأن،الحداثةأسئلةعنالإسلامثة

الحرمساءلةدلالةوعنالإسلاميًة،المجتمعاتإلىانتقالهايمئة

أسذهيالإسلاميّالعالمفيأسئلتناتكونأناللاًزممنكان

نقسها:الحداثةفكرةتطورحولظات

البورجوازالنطامبينالداخليّ،بعدهافيسواء،الصراعكرة

الحضاابينالخارجيّبعدهافيأو؟والسقوطالتداعيإلىايلاً

الحدبالعصرلبدايةتاريخيّمحذدٍأهمُالخارجيّالصراعض

فياالقسطنطينيًةبسقوطالحديثالتاريحبدايةيحذدونلمؤزخين

التاروهو-م2914سنةالأندلسفيإسلاميّمعقلءاخرهـناطة،

الغزومفهومالصراعمفهومعنتكؤنهافيتثفصللمالحداثةد

نظرا.عماريأحمد)الدكتورالحداثةنهايةعلىمؤشئراتاع

سلسهالإسلاميّ،للفكرالعالميّالمعهدمنشوراتنموذنجا،لغرب



بالحدادالوعيبدايةفيأيضا"الصراعمنطقتحكم-2

ؤلاوقد(.تطوانوحربإيسليهزيمتيّفي)تمتلعسكرئاً

للدالدعوةإلىوبالققهاءبالعلماءدَقعنفسيّآضغطاحديتا،

إلربعد،فيماوليتطور،الاحتلالضدّالاستقلالعنالدفاع

أساسئة:لحظاتبثلاثالغربفيالحداثةارتبطت-3

ة3س!حلا!ةبالإحياءالحداثةفيهاارتبطتالأولىالفحظةأ(

ثممادئةسماتٍالحداثةفيهااتُخذتالثانيةالفحطةب(

عافةبصفةٍوالعلاقاتوالأخلاق

وتُعتبر،"الحداثةبعدما"بئعرفالثالثةالنحظةج(

إيديولوجياايئتقدكما،الحديثةللتكنولوجياوالخطيّ

باءوالعقلوالتقنبّةالتقذممقولاتقتذلوهكذا.العلوم

والمقذلروالمعنىوالثقافة"لأ()ص!حاص!الكائنمقولاتءإزا

هموماعلميّهومابينيلائمالذيالمنسجمالتعايشمن

التالية:الملاحظاتنسجوأنيفكنناسبقماخلالمن

وحضاريّتاريخيّسياقفيالحداثةفكرةتبلورت-1

التاريخيّ.السياقبذلكمحكومة

عن!الإسلافيالعالمفيالحداثةأسئلةتئتبئلم-2

صاالبشرئة،تاريخفيمرًةولأوّل.العالملهذاالغربيّ

والس!الاجتماعيّوتطورهالاقتصادينماءهخقّققزكز""

تابع"محيملإ(وبينالبشر"منللملايينفظيعواستعبادٍ

فيالانخراطأنجازمّاوأعتقدالذاتيةالتحديثيةحركته

نهضدلمشروعتحقيقنادونتحؤلالتيالعوائقأكبرأحد

!تجاهتحرريآمشروعايكونأنيئبغيالخاصةحداثتنا

الإسلوالحركاتالإسلامثة،المجتمعاتمساعلةإن-3

)اإشكاليهتطرحأنهاباعتبارالفكرئة،أزمتنامطاهرأحد

وذبالغربعلاقتنايميزالذيوالسيطرةالغلبةواقعإن-4

المتالأسئلةطرحفيالمبادرةويفتلك،الإعلامحقلويختكر

ويم!ونّخبنافكرناويخترقسلوكنايشكنعلينا،مقروضا"

والديمولقراالعقلانيّغيرالمجتمععنتمامًامختلفمجتمع

ومفردموضوعيّآ،واقعاالحداثةآصبحتلقد.السياسيّ

حداج!صبداع4واالححركحميى!اسياءسر--،-

يعماقويّتحديثيّائجأههناك،الاتجأههذاجانبإلىلكن

"تجديذامنطورهمنالتحديثفيغدووالثقافيًة،والاجتماعئة

إئ!الاسلاميةللأفةوالحضاريةوالثقافئةالعقديةالمنطومة

الدكتورصأمثالمفكرينإسهاماتعلىالسياقهذافي

الغزمحمدوالمرحومالقرضاوييوسفوالدكتور،العلواني

الفهـمنوتحصينهالإسلأميّالفكرتجديدفي،"الإسلاميئ

بكثيرهأهح!الإسهاماتهذهأنوأعتقدوممارسةكفكر

فيأوالفلسفئةمستوياتهافيالغرتجئةالحداثةاستنساخ

لقاغكانمثلأ،،المغربفيبالحداثةفاللَقاء.الإسلأميّنالم

تنطيمّاوالمنطيمتقنيّةالمتفوقيالفرنسيّ،الجيشمواجهةفيائمُ

إلىيفدفتحديثيّوعيتبلوربدايةعلىألثئرماوهو.عسكريّ

المجتمع.داخلالحياةمناحيمنالعديذيطولوسياسيئكري

وللعقائد.للتراثنقيضتاتكقلمأئهاأفيء]،

والعاداتوالعقائدالتراثمعتاريخثةقطيعةإنجازإلىف

المتواصلَالنمؤويتتقد،الحديثةالعلومنموذجمعيخسم

لتطور39لهز"حص!1430زءحولس!3خطيّإسقاطعلىلؤشسة

نجدنا،للحداثةالمفاهيميّالجهازتشكلالتيالقكرثةالأطر

والثقافاتوالجماعاتالأفراذتمكقللتفكيرجديدةأطزاها

القضايامختلفحولوأجوبتهاالحداثةأسئلةجاءتلذلك

الاستعمارأسئةعلىمحمولةجاءتوإئماللتطور،ذاتثة

بين:المطلقةالتبعئةأساسعلىتتثمالمجتمعاتبينللأقاث

الطبيعثةللثرواتالتاريخفيمثيللهيسبقلمتفبٍخلالن

انطلاقوتعوقبالمركزتربطهالتيوالتبعبّةالقؤةبعلاقات

يشكلالغربئةالتاريحئةالصيرورةعنتوئدتكماالحداثة4

مشروعجوهرأن،ذاتهبالخزمأتصور،كما.الخاصةاثتنا

الغربئة.الحداثةوأجوبةالحداثة

هيالغربيًةالتجربةبلورتهاكماالحداثةأسئلةعننحديد،

الغربئة.الحداثةحولالتمركزمنطلقمن

الثقافة،حقلعلىيسيطرفالغرب.أيضتاالاصطلاحيّالمجال؟

واقعاالغربئة"الحداثة"أضئحتلذلكوتبعا.وبتجفياتهاخداثة

فيالعيشإلىحاجتناعنوتعبّرتشتهوينافالعقلأنيًةحاتيا.

التحررإلىحاجتناعنتعيرالفلسقيّة،حمولاتهاعنالنظرمحى

بهعفتوماالفقهاء.يقولكما،"البلوىبهعفت"مفاسبحت

آئمربحيثوحاضرةماضيةتجاربفيفشقةالحداثةمعلى

بعضأوساطفييروجهمّنيجدلايزالللأنغلاقالداعيوقف

الحداثة.ومظاهرالإسلامبّةالقيمبينإ

الحضارئةقيمنامنطلقمنوالتحديثالحداثةإشكالئة!رح

معتتلاعمصياغةوأجوبتهاالحداثةإشكالئةصياغةإلىحيًا

نشذدأنويفكننا."الحداثةمفاهيم"تئيئةلمحاولةأدن،هـة

جابرطهوالدكتورالسعيد،وجودت،جلبيوخالص،عارة

للفكرالعالميّ"المعهدإصداراتوكل،الريسونيأحمدأرركتور

الديموقراطتةتأصيلوفيوالتطزف،الغلوّومنللنصوصيئ

إلىويسئعونالحداثةعلىيخسبونمفنكبيرعدد،مات

علىئشير،انالسياقهذافيوئفكننا.والمعرقيّةالمنهجئة



الإسلامبمالباحثأعمالإلىالحصر،لاالتمثيلسبيل

وتطبيقاوالتغلميبالتقريبنظريةحولبحثهفي

الديموقراظ!الئطممنوباستقلاليةٍبعقلانيًةٍالاستفادة

وتحسينرالتجاربهذهتطويرفيشئهموأنئثدعأن

متدئيةءديموقراطئةممارساتشنبلوراًن-الإسلاميًة

أئهاويغتبرونالديموقرامليًةمنيتخؤفونالذينأولئك

ل!إكرا؟صأوتلأعب:أوزيفءدونالإسلامئةالشعوب

اختارواهقدالناساًن،الريسونيحسب،افترضنا

لاليسللاسلامالإكراهيّالتطبيقلأن،الإسلائمعليهم

الأعظم3َالسواذوتشكلبهئؤمنواسعةشعبيًةقاعدة

ؤأنالإسلاميًةالحركةعلىيئبغيخللأهناكأنيغني

بموقنيظ،الريسونيأحمدعند،يتعققلاهناالأمر

لافيوتطبيقاتهاوالتغليبالتقريب"نظريةخلال

إليهءنشعىنحنمافيأئناهيالإسلامئة،العلوم

والتغليبوالتقريبنظريةإلىآنذاكفتفحث،تحقيقه

بيربالعلاقةيتعلقمافيفريدةبتجربةالمغربيتميزمودن

(أيفزيخأنيفكنهلاطرقابأنالجانبئنمناقتناعّا

راهنًا.المغربيّالسياسيّللمشهدالمتأفلبها

كاالإشكالاتملاحظةفيفتتمذلالثانيةالحصيلةأما

أيةوعلىالتعايشهذايتمّأنئفكنفكيفبينها،فيما

اللتيندالبيضاءوالدارالرباطمسيرتيأنأعتقد

علىاالحكومةغرضتهاالتيالخطة)وهيالتنمية

المجتصفغالئاثالرباطمسيرةوقادتالإسلامئة

فيكبرىتحولٍنقطة،نطريفيشتقتا،المسيرتثيئ

منذوالأغرب.نفسهيواجه،المتعذدةبتنتدكيلاته

ودبعد،عنيراقبهاالفعبةهامشعلىيوجدقالنطام

برفعاقتنعاالطرقيًنقبلمنوالتحليلالدراسةوبعد

ئمضيّولنأكثريطولقدالصراعأنلهماتبئين

القذهذهوتشنهلتُرتجىثمارتحقيقدونالمضاذة

تكريسرإلىتفضيجديدةوسائلإيجادفيوانهزا!ا

اءحرمعالجموسولحبيىالحوارجولخ!!ث!صروره

السبالممارسةوفيالنفسيًةوفيالوعيفيتحولعلى

قد!وكان،القاعةهذهفيأياممنذغقدتٌندوةفي

المربفكرةأنوكيفالتطور،وفيالتبلورفياخذة

الموالمرجعيًةطرحغيابفيلكن.وللتعايشللحوار

الطرؤهيوماالموخدة؟للمرجعئةالإبعادهذابعد

ضرورةوتفرض،وللتواصلللحوارأرضئةلصياغة

منانطلأفاالحداثةمسألةمعالتعاطيفيالمغرنجيّة

الس!الحركاتإلىتوجهأنيفكنهانفسهاالانتقادات

الديموقراطيًةمفهوماااتأصيل1مجالفيالريسونيأحمدالد!تور؟

ضرورةعلىالبحثهذافيالريسونييؤلأدالإسلاميةالعلموم

عليناأنيؤتمدكماالراقيةالتطبيقيًةأنماطهابعضومنالغنئة،!ها

وبالقيمبالهوئةالمتمسئكينسياسييناجميعوعلى-عليناوأن،بها

دعوىالريسونيويذحضر،اللأدينثةالديموقراطئةعنكنةىفيجح

كلبحقالديمولقراطئةتطبيقأنمعتبيزا،للدينمنافيةقراراتإلىإ

إذاأفاآحكامهوتعزيزالإسلامتطبيقمنمزيدإلى!الضرورة

يطئقأنيستحفونلاهؤلاءأنيغنيفذلك،عنهوالخروبخلإسلام

لديهتجفعثحينماإلأوشريعتهدولتهيقثملمفالإسلامالذينهذاأ

فذلكإسلاميًة،غيراختياراقياختارواالناسآنافترضناوإذا.ممع

وبالتربيةوبالتوعيةبالدعوةئعالجهوأن

منالديموقراطيّةإلىنظرتهيؤشسهووإئماالديموقراطئة،من

كلفيالموجولدة،النظريةهذهفيالأساسثةوالفكرة."لحملامئة

فينخفقوقد،صورةأكملعلىمبتغانانحفققدوعمليّةعلمثة

الحداثة.أسئلةنقاربونحنإليهتختاج

هناكأنالتجربةهذهوأظهرت.والدينالعلمانئةوبين،والدينسة

يخرجأنيفكنالتيالأولىالحصيلةهيهذهالآخر.الطرفقي

التعايشإلىمدعؤةالأطرافهذهكانتفإذاالعلاقةبهذهتحيطقي

التعايش؟هذامظاهزتوخهأنيفكنهاالتيالدوائرهيوما

فيالمرأةلإدماجالوطنئةالخطةمنكموقفالأخيرةالستواتب

الحركاثالبيضاءالدارمسيرةفقادت(المغربفيالمجتمعئة

هاتئنإنأقول-والأطيافالاعيولانالمتعذدةبفصائلهالعلمانيّ

المدنيّ،المجتمعأن،المسيرتيننتيجةمنبدا،فقد.المغربئةسة

المواجهة"هذهفيالمتكلمأوالموخههويكنلم،المزةهذه،لنظام

.مباشرةفيهاالتدخلن

بعدماالملكيّالتحكيمإلى،وإشكاليًائهاالمرأةهوالذي،الصراعلح

والمواقفالمواقفبتسجيلملأىالدائرةستظلىبل،ومنهزمعمر

المجتبم،مشكلأتحلفيالقديمةالإستراتيجئةإلىبالعودةتا

تواجههالتيالمجتمعئةالمعضلاتلحلوقؤتهالمدنيّالمجتمع

صوغبدايةهو،اتملكيئالتحكيمنتائجانتظارفترةخلألبوضوجور

علىالمواقفهذهكلاتفقتوقد.إعلامثةاراتٌوحولمقالاثوكزسئها

دالأومؤشثرًاإيجابيّآمعطىيمتلذاتهحدّفيوهذا.بإمعانإليهت

وأهدافها.مقاصدهابشتىالمغربئةالنخبلدىلفكرئة

جديدةنظروجهاتأنكيفلاحظناوالطوزي،السّاسيالأستاذان

جديدةافاقإلىيئظرالكلّولثترغتدريجيّةعنهاالتخفيبدأخدة

المتحاورةالأطرافتتجهأنئمكنايننوع:منجديدةمعضلاتٌر

الجهدمنالكثيرتستوجبالراهنةالمرحلةإنغئرها؟الحواز!مّ

التجربةنراجعٌعندمالأئناذلك.ولخطابهلتجربتهبنقدءذاتيّطرفإ

هذهأننجدالإسلاميًة،الحركاتإلىالسّاسيوخههاالتيدات

واحدمغربيّسياسيّتنظيمعنجميغالنبحث.المغربفيالأخرى



الأممئة،مفهوميكزد!نولموالشخصى،النص!يقذسلم

سبتعبيرعننتحذثوإئما،الذينمواجهةفيالحداثة

ماتزال،المغربفيمورستكما،الحداثةأنوالمثير

مرا.دونيتمالشيوعيّالماركسيّالفكرإلىالقوميئ

أُبقيصرئةعملئةعبر4الانتقاأئجزوإئماولأنظمته

!يليبراليّحداثيّبخطابتتمئزالتي،الحالئةالفترة

هـدونورفمضيهالشيوعيّالماركسيّالفكربإقصاء

التفلآسيرورةضمندمجهاومحاولةوبسلبئاتها

،أسبقماإلىينضافالسابقةالمراحلمعضلات

العديدالانتقاداتمنتبهةءإلىغيرالفرنسيّ،سياقها

.أخرىومجتمعئةتاريخثةسياقاتإلى

والعلمانيّذالدينيّالاتجاهانيجدالشروطهذهضمن

سياقفيللأنتباه،واللأفت.والتفاهمالحوارمبد!على

ل!أرضيةإيجادأجلمنالريسونيأحمدالدكتورمثل

للح!أرضئةلبناءوالأبسطالأسهلالسبيلَأنوالظاهر

واضحتمييزهناكالغربففيعديدةمعؤقاتتغترضه

الفكرالفلسفئةالممارسةقبلَالعملبةالممارسةعلى

و!،كالبطالةإشكالأمجتمعئآآثرنامافإذاالمعضلات

نآستطهر،التيالصراعاتوستتقفصوفكرئة؟فلسفبّة

التكنولوبأوالعلمانيّالحداثيّالفكرأوالتراثتوظيف

المشكلالأرضئةهذهإيجادفرصانالىالإشارةوتجب

اليومدنحياهاالتيالتاريخئةالفترةلأنذلك.مضى

والمنافسآالاختلافأسسعلىالعملئةالممارسةآليات

بينءالمشتركالتعايشأرضيةخلقرهانأنلييئدولبيض

عندماف6991سنةمنذأُشسهالمغربُأقامالذي

مرإلىسياسيّآبالبلادالانتقالأجلمنالتعاون

انطلاقاتتمّلمالتوافقيّالتناوبأوالسياسيّالانتقال

فيسلطةأعلىمنقرارهيوإئما،السياسيئالتداول

ضوابطوفقالسيساسيّالتحوللمرحلةالمغربُيذخل

،!ة-4.أ.بماس1111040-.!ا.-ة"ة-4ا-ا-ا-إالا.ة

إضا!،المدنيّالمجتمعمكؤناتوكلالسياسئةالهيئات

ئطلقأندقيقةمراجعةالدستورمراجعةشأنومن

حولقيامفرصةإلىالمجتمعشرائحمختلفبينالقائم

للحركاتتكونأنيفكنالسياقهذاوفي.المفروضة

موا+جبهةتظلأنبدلوالثقافئة،والسياسئةالمجتمعئة

الحمكانتلماذاهو:مقاربتهيجبالذيالسؤالإن

موامنأكثروالنسائئةالحقوقيةوالجمعئاتالحداثثة

علىنتقملاهنافنحنأحياتامحذدوبلباسبشكلءمعيننفشه،

متباينةومفاهيممصطلحاتٍتوطفقدمتشابهةورموزءلحكالي

الوطنيّالحداثيّالفكرمنالانتقاللأنذلك.فلسفيّنقدإلى!ة

لمفاهيمهتحليلئةدراسةودونالأؤلللفكرالثانيالفكرمناملة

إلىبالنسبةقوئهيمكنناذاتهوالشيءعلمئةغير،وابءوضوابط

مواقعهاحتلالخطابفهذا.(1الإنسانوحقوق"الديموقراطئةمار

بإيجابئاتهاالسابقةالمرحلةتمثلإعادةإلىفيهايلجأنقدية

إنتابخيعيدألأيفترضالذيالمغربيّالمجتمعمستقبلفي!يد

فيالحداثةمعاييروفقومحذدةمقثنةدومّاكانتالمغربيًة"اثة

ويئتميمغايرفكرءحداثيطرفمنالحداثةهذهإلىتوخه!انت

تؤشسللتعايشمشتركةتوافقئةاًرضئةعنالبحثضرورةاًمام

الإسلأميينالمفكرينبعضىبهايقومالتيالمجهوداتأنالدووب،!ث

العلمانيينالحداثيينطرفمنالمطلوببالشكلئستثفرلملمشترك

الذيالفلسفيّالسبيلعلىالمراهنةبدلالغفلي،السبيلهوممايش

اعتماذاينطمالمجالئنمنمجالوكل.الخاصنوالمجالالعموفي،ل

منللعديدفلسفئةحلولأالعملئةالممارسةمستوىفيوجدواد

حلولاًبالأساسستكونالحلولهذهفإنله،المفكنةالحلولعنحث

كيقيّةمعرفةعلمىمركزةالمسألةوستصئبح.والإسلاميينالعلمانيين

هادفعمليّحلإلىالوصولأجلَمنولمة

وقتاًيمنأكثرمتوفرةالعلمانئينوالحداتئينالإسلاميينبينوم

وفقالمشتركالعيشطموحاتيوتكزسالآخر،يفبللاالذيلوقف

المضاذ.العنفأوالعنففيالوقوعدونمعهماالتعامليتمّ

السياسيّالانتقالواقعمننابعٌالمغربيّالسياسيّالحقلكوّنات

ألسم!علىالسياسئةوالأحزابالملكىالنظامبينالتوافقمن

تجربةلكن.المكؤناتتلكمختلفبينالسلطةعلىالسلميّ"اول

حقلفيجديدةمفرداتوتركيبوالتغييرالتحولمنذاتبّة!رورة

نأ،السياسئةورهاناتهاوتاكتيكاتهاخياراتهاعلىبناغارتأث،

مننوغايخلقأنالقرارهذاشأنمنوكانبدفةمحذدةزمات

صرناوهكذا.مغاوالممارسةالخطابمستوىفيالإبدالاتمن4

المؤشساتتحديثأجلمنالنضالتجربةماحدٍّإلىعطلثفات

كلفيهتشاركحقيقيّدستوريإصلاحإلىالصريحةالدعوةن

ومؤسساتها.واًجهزتهاالحكومةفيممئلأالنطامإلىالحالقي

المجتمعيئالصراغتحولوأنالبلأد،فيالكبرىالإصلاحاتك

الفوقئةبالحلولالاستنجاددونالمفكنةالحلولفرضعلىقادرفي

المعضلاتلمجموعوالعلمئةالفلسفثةالحلولإيجأدفيأدوارط!

وتوخهاتهاختياراتهتحقيقأجلمنالمدنيّالمجتمعسالات

السياسئةالتياراتمعمواجهةفيدائقاالمغربئةلإسللأمئة

ذاته؟للنظام



مهفيخاصة،الإسلاميةالحركاتخطابفيالمثيرالشاسي

دإذ،والاحتراسالاحترازفيغايةخطاتايوطفون

،االخطابعنيكشفونفإئهمبالقؤة،والإحساس

ءالإسلاميًة،للحركاتاليومئةالممارساتإلىمرّة،

اليويتيمالأستاذرذدكمادومًا،الإسلامئيئ،يرذد

ثالذيوالسوال.التعامللهذاسقفٍوضعخلال

التبع!فيهايجوزلاكلبّةٍبئياتعنعبارةالإنسان

الحداثةبمنظومةفيعنهالاستغناغبإمكانهمأن

مفاهيمتئيئةمسألةعلىكذلكيمثدقانالسؤالان

نرويغيبالحقيقةنصصيستحضرالذيالتجريئيّ

الإسلا!الحركاتإسهامعن،بالأساستحدّثنا،يتيم

ممدتصوريفيوهذا.والتراثيّوالدينيّوالمعرفيّ

أأنبدّفلاحداثيئ"توخهذاتإسلاميًةحركات"

الفلسف!الحمولةتلكمعهايشتحضرالحداثة

الفلسفيّالبعدبهذاالحداثةرتطتالتيالدعوات

لاأكما.وللمقدسوللثقافيّللرمزيّالعافةالحياة

كهمدفالمغاربةالجنسيّالشذوذحريةعنيدافع

ولكللجماعةوكانتماءٍكثقافةيستخضرلأئه،نظرية

نأتريدلالماذاإذكبيرةمغالطةاعتقاديفي؟هذهالشاسي

الاتزفضأنعوضالجنسيّ،للشذوذالمغاربةرفض

عزالدفاعيزفضولقالمغاربةأنعنحديثكمعنىأفهم

وييكينوالقاهرةنيروبيمؤتمراتنتائبئانتقدواالذين

فإنالمغربئة،الإسلامثةالحركاتعننتحذثعندما

لاهذهقادةعندالديموقراطتةوبناءوالجورالظلم

ذأهميتمكنوالننتائحإلىسبفضيثقافيّموقف

خمايلتزمونالحركةلهذهالممتنينأنثبتوقد.ذلك

11هؤلاءيشتطيعفلن،عقالهمنالمارذيخرجأنبعد

يندرجووهمعاتقهمعلىالملقاةالتاريخبّةالمسؤولئة

لاالمغربئةالإسلاميةالحركاتإنيقالماعادة

!اى114"!ةاا،"ا،:حا.ضبرلا"ءالاا،-!-11"ا1،!

بنزولالحطةاخرفيفوجئناأتناغيرموخدة،

الخرووهذا.الجماعةعنالخروجإلىيميلثقافي

منليسالجماعاتهذهأنذلكأيغني)مقاطعا(يتيم

الجماعة؟عنبالمارقة

عل!جميعاعملناجماهيرينشاطعنهناأتحذثالشاسي

الىالفلسطينيّالشعبكفاجمعالتضامنمسيرة

الإسلاهـالتزموقد."القلسطينيّالشعبلمساندة

خاراعتبرتوالتيالقرانئة،الآياتبعضتخمل

خهصا1

النفسعنالدفاعحالةفيالإسلاميينأن،والحداثةلديموقراطبّة

الهجومحالةفيأفاوالحداثةالديموقراطئةإلىانتماغهمعلنون

كن،العودةاللاًزممنيبدولذلك.والحداثةللديموقراطئةلمعادي

.والبلاغاتوالتصريحاتالبياناتعلىكيز

ومن،حدودفيالإنسانوبحقوقوبالحداثةبالديموقراطيًةالأخذ

وحقوقوالديموقراطئةالحداثةأنهولاءيعلمألاهوالمقامهذا

يتصورونماأنالمغربئةالإسلاميًةالحركاتفيالإخوةيعتقدلا

وهذانالمفاهيمئة؟البنيةتلكعليهاتقومالتيالأساسئة!اعد

الخطالتهذاجرّبناوقدمداخلتهفييتيممحمدإليهادعاالتي

."التنميةفيالمرأةلإدماجالوطنيهالخطة"معركةفيةخر

الفكريرصيدناتوظيفخلالمنجماعبّةأجوبةبلورةفي3ببّة

أقول:عندمالكنالحداثيّالتوخهذاتالإسلاميةالحركاتمع

فييفكزعندمامغربيّآأنمايوقاأتصورلاإذمحذذا"سققا

ف!!،الغربفيفحتىقضاياهاتجلَياتلبعضالإلحاديةأونة

فيالتوازنإعادةإلىتفدففلسفاثجاءتولهذا"محدودة؟اتٍ

،الاختلافولحقللديموقراطيًةاعتناقهدرجاثبلغتمهماخربيّآ،

كقناعؤيتجفىأندونحتىحاضرًاسيظلللاسلاموانتماؤهم،

الإسلامئة.مربئة

أسبافيلناتحذدأنأفضئلكنتالجنسيّ؟الشذوذعنيدافعمغربيّآ

لاأناثم.تحفقهاإمكانئةلكتصورالتيالافتراضئةالحالةهذهص

وحد!ليسواالمسلمينأنعلقا،مسلمونئمهملأئهمالجنسيّلشذوذ

مماثلة.تحفظاتبتقديمكذلكجانبهمنقامالرسوليّلكرسيّ

لمناهضأالمفترضبالانتماءحتىولا،الوطنوبحثبالصدقيتعقق1

فريئخرطونوقادتهاالحركاتهذهأنفيالنقاشيتركزوإئما،

عليشاهدتانوالجزائرثةالمصريةوالتجربتان-عواقبهاضبطن

لكز.الخطابهذامعللتفاعلمستعدُةٍمعئنةتربةمواجهةفيبويّآ

ثق!القادةهؤلاءيعيهلأتساعل.السياقهذاوفيالحركةهذهي

؟الحركاتهذهعليهئبنىالذيالثقافيّالموقفذا

عزالصادرةوالبلاغاتٌالبياناتٌوتختفلوالتكفير،العنف!افة

الخطاباتهذهفييروّجمابعكسيىنفاجأفإئناالممارسةنتأفلما

القلي!السنواتفيالمغربشهدهاالتيوالمسيراتالمظاهرات

مطاهرتنظيمعلىالاتقاقإلىونسائئة،حقومثةوكحركاتلحمئة

موقفعلىيؤلثئرالسلوكوهذامستقلّ.بشكلالمطاهرةإلىئين

فضثمر؟بشكليوإن،الجماعةهذهتكفيريعني"لا

ئعتذذلكشاءتإذاوأئهاالمستقلّة،السياسبّةكياناتهاتكوين

ففم.جميعالنامالزمةكانتمحذدةأشياءعلىفيهاتّفقناكماء،

المغربث"الجمعيًةتوقيعمنموخدةلافتاتحملعلىالاتفاقُقع

للافتادالإسلاميّينخفلِمنجاءتالمفاجأةلكنغيرهمقبلك

الكريرالقرآنمنجزبهببساطةلأئها"الجمعيًة"تأشيرةحمل،



تركزتنجدهااللافتاتهذهمضموننتأفلوعندما

اليهمالمغربيالسياسيئالمناضل،المسيرةمقذمةفي

اللاتسامح؟ثقافةعلىتؤشرواضحة

واض!رسالتينإبلاغكانتالمطاهرةمنالغايةإن

مغربوطنيّاًإجماعّاهناكأنوثانيّا:"الفلسطينيين

ينطويلاشعاروهوأكبر،(1الله"شعاريرذدون

أئهمخلالهمنالمظاهرةفيالإسلامثيئالمشاركون

وأتظاهرةأومناسبةهناككانتنمماالإسلامإلى

أليستاالفلسطينيّ؟الشعبمعللتضامنكمسلمين

باعتبارالإسلامئةالأممئةعنصرإلىسابقاأشرتٌ

)امستولىوفيالمغربثةالإسلامبّةالحركاتداخل

الممارسة،مستوىتختبرعندمالكئنامعه.وتتطور

إخمأنإلىلأشيرالفلسطينيّالشعبمعالتضامنيه

!الاستماععلى،واتجاهاتهموألوانهمشرائحهم

صريحءإعلانأمام،السلوكبهذا،ألسنا.الصوت

اخطابأننلاحظالديموقراطئةموضوعبخصوص

الديموقراطيةتأنصراحةئعلنحين،ياسينالسلأم

كئبمنيتخذونالذين"والإحسانالعدل"جماعةفي

غايؤكدماوهوومرجعياتأدبئاتمنالجماعةتئتجه

للتأرضئةعنالبحثفكرةيدغمالساسيذكرهماالطوزي

يكون!لاقدوهذا،تحالفاتتكريسنحويتّجهأن

الحريّات.حسابعلىغالتا،

عوتفرضهالموالتعايشارالحولقناعةأنوالظاهر

الثقافيّالسلوكوهذاالمغربيّللانسانالثقافيّ

الممارسةافيوالتطزفالعنففكرةلتقئ!مستعدآ

أهفها،التعايشصيغعنالبحثتشخعموضوعية

المغرالسياسةفيجديدعهدبلورةنحوسنتينمنذ

!لحفها،مواتيةظروفوجودرغمالقضايامن

والمتذالمعقلنةالمغربئةالإسلاميًةالحركاتممارسات

داوماالبعضنيتساءلوقد؟الناسمعهويتفاعل

بوالتطز!فالانزلاقذائهاالديموقراطئةحاسمّا:

عل!فرضنفقد"أيادءخبيثةهوراغوكانتصئتغاصئنع

فياقادئهارُميحركةمنآنتطرفماذاوالتأطير.

طأمنفستهدفةالإسلامئةالحركاتداخلالاعتدال

عايشتفقدالفكرةهذهفيجزئيّآمعكأختلفقدالطوزي

دوإن،الجزائريةالأزمةإنالقولوأستطيع.الأزمة

نفسها.الإسلامئةالقوىبعضخطاب

يوجد،بأئهآبهينغير،القرآنفياليهودفيكرفيهاؤردالتيت

رسالةهذهأليست.المتحزككرسّيهعلىمدفوعاالسرفاتيهام

الإخوةعلىاعتداغهناكأنأولاً:هماالدوليّالعامّالرأيإلى

كانواالمسيرةطوالالإسللأمثينأنغير.القلسطيتيّةالقضية

يعلميئشعارهومابقدر،العامللرأيأوالمتحدةللأمممطلب

انتمائ!عنالإعلانإلىدومّا،هؤلاء،يختاجفهلَ.الإسلامإلى

كنانختمعحينالانتماء،هذاعنيعالنونقنأمامثمُماهيري؟

المغربية؟الإسلامئةالحركاتممارسةفيللتطزفبذرة!ا"،

من،يقولفنهناكأنإلاً.عمومًاالإسلامئةللحركاتاللاحمةة

الواقعصلبإلىتئتميالمغربيةالإسلاميًةحركتناإن،النظرفي

المسيرةمناسبةإلى،أخرىمرّةأعود،ولهذا.يختلفالأمرجد

باختلاف،المساندينآخبرواقدكانوا"والإحسانالعدل"حركةا

مكئرخلالمن""حماسحركةزعيمياسينأحمدالشيخ!ت

المغربئة؟الإسلاميةالحركةداخلالإسلاميهالأممية!

عبدعليهيؤكدماوهذا.موفتابهايفبلفهو؟واضحبشأنهايين

المنخرطينممارسةفيالخطابهذاتجلَياثتطهروقد.ومرحليّي

مادونولتكوينهم،المناضلينلتنشيطأساسيّآمرجعاياسينسلام

بالمريد.الشيخعلأقةوغلبة،الجماعةعلىالصولفيّع

يجبالبحثوهذاوالعلمانئةالإسلامئةالسياسثةالتنطيماتفي

يكون،التواطولوهذاتولاطؤ"إلىيتحولقدفالتحالف:المغربح

السلوكفيمتجدرةهيوإئما،فحسبومستجدّةراهنةغموعبّة

ليسالمغربيّالإنسانأنتتتفسيكولوجيّآوالتطز!.العنص

شروطهناكالتنقافئة،القناعةهذهإلىإضافةلكن،.والثقافئةيه

يتّجهكانالذيالعامّ،السياسيّالخطابمستوىفيالملمحو!رغ

الكثيرفيللحسمالقديمالعهدلتجفياتوملحّقوياستدعاءناك

منانطللاقاالاجتعماعيئالمستوىفي،"المرآةلإدماجالوطتيّة(

مناصيزاخطاتايتبنئونالدفاعحالةفيأئهموأكد،والحداثةئة

وإذاذلك؟علىالشاسيدليلوماآتساءل.وأنا.الخطابذلكن

ويستقرّيخلدالذيهوالمكتوبأنعلضا...سيؤمنفبماذاطة،

أجيبوأناالإسلامئة،الحركةممارساتفيالانزلاقعدمعمن

انرلاقمنالجزائرفيؤقعفما.سياسيّكبثهناكيكونشدما

التواصلإمكانياتكلّأمامهمنوشحبتفمعحينيتطزفأنلي

تجربةبأننغترفأنيجبعنيقا؟حصارًاتنطيفهاوخوصيز،

اندلاعوقتالجزانرفيأكونأنالصئدفشاءتبلالجزائرئة،في

منمباشرةبطريقةتغذثقد،صنعهافيآشهمتعديدةلرا!



تطوإلىحاجةفيالإسلاميًةالحركاتأنأئكرلايتيم

والديهالحرئةجوّداخليولدوإثما،فكريأوثقافيّ

وتتاحالمؤشساتداخلمواقعفيمسؤولأأصير

لهممارسةإلىوسأضطز،الشعبمحاسبةمواجهة

لها!يكونقدالتيوحدهاالثقاقيّةالإرادةلاأيضتا،

بالممارل!العهدحديثةالمغربئةالإسلامئةالحركاتإن

فاليواسياسيئ؟خطابكلفييطهرانقدوالتطزف

فإنلذلكسياسيّةحركةأفيلدىالسياسئةالتجربة

تطوإطارفياليومتئدرجا(والإحسانالعدل"جماعة

إلىبالمواجهةتذفعدامتماذكئآخطاتاتتبنىأئها

إئهابل،صدامئةمواجهةإلىتئزلققدالجماعةهذه

بعضربهاقاقثمتطرَفةممارساتمنالساسيذكره

سبدإلىإرجاغهئمكنعديدة،مناسباتفيمجتمعئة

*"مسيرةفيالمدنيّالمجتمعحركاثبهقاقثفما

بذورغرسوإلىالانزلاقإلىتجرّمتطزفةممارسات

مرتطزفاأكثروالقتلعةبالإجراميّينالإسلاميينتصف

مناةأناليوموغذرُهاالسياسيّ،الميراسمننولعإلى

وسياسئةحزبيًةكياناتٍ،جميعامشكلتناأنويثقى

مستمرّتمرينمزاولةضرورةجميعايكزمناما

ئخهزلاحدودٍفيالرأيعنالتعبيروفيالاختلاف

ال!الإسلامئةالجماعاتعنتئفيأنيفكننالالكنالطوزي

التعبئةسيرورةبقراءةولنبدأ،"التنميةفيالمرأة

رأسعلىكانوا"والتنمية"العدالةحزبفيالإخوة

العد"فيالإخوةخسبتوالتيالأطرافالمتجانسة

علرالمذكورالحزبكانالتيالمحدودةالتعبئةإلى

الإسهللحركةالسياسيّالوجودلاستعراضتاريخيه

ال!للجماعاتالسياسيًةالمعاركعنالحديثسياقفيالشاسي

أسالدمعاركثلأث،(والإحسانالعدل"جماعةخاضنث

وللأى.شرسبقمعؤوجهتالمعركةهذهأنغير.وطنيّآ

"معركأإلىإضافة.النضالئةالمعركةهذهبهقوبلت

النطتقويةإلىتفدفكانتالمعاركهذهأنوالملاحظ

وقد.النظامتجاهاعتداللة،المجتمعتجاهراديكاليًة

المعرضفيعرضتلافتةشكلفيالجديدالعهد

الوأذلكجهةصفيأئةتقذفهالمهدئةوهي-ويشود"

!سلتكتيكاتتخضعلاالمعاركهذهأنيعنيلاوهذا

ذآومازلت.السياسيًةوتكتيكاتهاالمرحلةبندولعلى

اوهناوالرسالة.العراقيّالشعبمساندةمظاهرة

تكتيكاكانتوإئما،ملائمغيرفضا?فيديتيّةشتعيرة

ؤحهصا4

مختبيىفيصنعايصئنعٌلاالسياسيّالخطابأنتعلموأنت.ها

وعندما،وتسمعنيوأسمعكالمائدةهذهحولأجلسعندمافأنا(.

فيسأكون،ساعتها،فأناإعلاميّآ،الجماهيرمعالتخاطبسة

السياسيّالخطابيصئنعالذيالإطارهوهذاإن.ومعتدلةمترنةص

حاسم.غيرإ

الانزلاقأنعلضا..خطابهاتمئنعكيماوقتإلىتختاجولذلككمئة،

تعمَقتكماوتتلاشىتقلالمزالقهذهلكن،المزالقارتكابإلىك

وحتىوطرفيةموفتةستئقىالسّاسيإليهاأشارالتيالتطزفهر

إلىيخفصياسينالسلأمعبدالشيخكتاباتفيوالمتأمل.إيجابيّآ

أنأتصوّرلاوشخصئآالعنيفالاصطدامإلىتتجاوزهالا!ئيةٍ

وماحقيقئةديموقراطئةممارساثتوفرتٌماإذاللتطورقابليًةكثرُ

ومكؤناثحداثيةسياسئةحركاثبهقامتماومثلهاالإسلامئة،ت

."الشارعإلى"النزولثقافةلديناليستسياسئةكمكوّناتأئناوهو

أمامأئنايغنيألاالإسلامئة،للحركاتوقذفٍشنتممن"المرأةاج

التيالشعاراتٌأليست؟المغربفيالسياسيًةالممارسةفي.التطزف

حاجةفيالإسلامئةالحركاتإنأقولذلكومعأكبر،ا؟"الفهشعار

الحمد."ولفهأكبر"الفهغيرشيءقوليغرفون

وهوالحوار.ثقافةبعدُنتعفملمأنناهي،المغربفيوحقوقيًةعئة

فيالإنسانوحقوالديموقراظئةالحوارمبادئأسس!علىسل

ال!خر.ريّات

إدماج"خطةقضئةمثلألأخذ.سياسيّآاستثماراللمطاهراتا

!أإلىلتخلصن،الإسلاميينظرفمنالمعركةهذهلخوضهزت

غيرالشاملةبالتعبئةبدأتعديدة،بمراحلالأخيرةهذهومرّت(.

بعد،فيما،وانتقلثالمساجد؟خطباءبعضمواقصفيهابما"مية

فرصةالتعبئةهذهشظتوقد.وجماهيريّةوإعلاميّآسياسيّاًا

.الحزبهذالواءتحتطضوية

فقدالمباشرةالسياسئةونتائجهاالمعاركهذهطبيعةأحدٍّدأنأوذ،

هيكلتهوإعادة"المغربلطلبةالوطنيّ"الائحاداسترجاعأجلمن!كة

الذيالقمعشراسةتفضحلمالوطنيئوالإعلأمالسياسئةالأحزابغ

نصيحةٍعنعبارة)وهيالأمر((يهمّهقنإلى"رسالةومعركةلمحىا(

معاوالنظامالأحزابإضعافإلىتفدف"والإحسانالعدل"رك

لإدماجالوطنئةالخالةضدّمعركةالآخر:هوأساسبّةمعاركط

.صغرىمعاركإلىإضافة.للكتابالأخيرالدوليّالمعرضب

معاركفهيالمدنيئ.المجتمعإلىالمنتميةوالهيئاتالأحزابلعاف

إلىوالتنميةالعدالةحزبقدّمهاالتيالهديّةفيالاعتداليههذه

الملذفيهاخكمالجذورنبوثةقلكبّة"نريدعليهاكتبللكتابإ

الجديد.الملك

معاركهاتضئبطكانتنقشها"والإحسانالعدلجماعة"ف.رحلئة

فيالأميركيّالعلمإحراقتفادَواقدكانواالجماعةهذه!ناضلي

أداءمجرّذتكنلمالشواطئفيوالصلاةالأمر.يهمَهمفنإلى

الاجتماعيين.وقؤتهانفوذها"الهجماعة"فيهتشتعرضئآ



المسصفيخاسرةحرتاكانتالمعركةهذه)مقاطقا(الطوزي

الطبيعإلىوبالرجوث.ذاتهاالحركةعلىالمعركة

الإنسا)هذااعتداللةتستفزالتيالمعاركمنالنوغ

السدفالتكتيك.ذلكمنأكثراعتقاديفيالمسألةالشاسي

آشترحبأن،السياقهذافيويفكنني،السياسيّ

التكتيمافيهوذهبالبيضاء،الدارفيالقانونبكلئة

تروجدئنيوقد.الصحّةمنلهاأساسلاوأشياء

السياسيّالمسرجفيالإسلاميئالتحربئيفعبهأن

لافيستفيدهفإئهاشيء،فيالمغربيّالسياسيّ

وممارستها.خطابهافيالصدقمنبنوعوتتمتّغ

الإل!الحركاتوكأنالسّاسيكلأممنالإنسانيشئعريتيم

!اإدماج"خطةمعركةاستئمروالتنميةالعدالةحزب

القرا،موقعفيمسوولاًبصفتي،اليوموأصارخكم

الغهيرثما،بغباء""الرشيدة،حكومتناأنوالحقيقة

السياسدالمناورةمنطلقمنحفنامنوهذا-الفرصة

التوازناتئربكسياسئةقؤةنكونأنإلىتطمحلا

11بالمشهدالاستبدادفيرغبةلدينافليستالسياسيّ

صالحكم!فيليسأمروهو)مقاطقا(الطوزي

المطخلالفمنأيضتاالبلادمصلحةفيوليسيتيم

المعاركتكتيكاتإلىالحاجةدون،المقبلةالانتخابيه

للتطأرضيةإيجادإلىحاجةفي،المغربفيإنئا،

التكامننوعاتشكلأنيفكنالأرضثةوهذه.العائم

طرحهلالذيالسؤالمناقشةإلىأعودأنأريدمودن

و!المجتمعمعتنافسفيتوجدالمغربئةالإسلامئة

عندالبحثيتوجبالسؤالعنوللاجابة.وبمكوّناته

سيرور!فيواجهتالعربيةالإسلامئةالحركاتإن

تعدٍّديآكنوتلغيالمجتمعفيالتعذدَترفضأحادئة

سياسيّتنطيمكلشأنذلكفيشأنهاالشموليّ،

يتمبالمغربأنوالظاهر.والأردنيهالمغربيًةالملكيتين

األلانتباهواللافتالفلسطينيةبالقضيةعلاقتهفي

ة1الم؟11:.لا؟ص-ا.1ة11!ا11،خاا!*ا8دكا..صاللهاد

التواصلإلىاليوميذعوهماالذيالتقليدفيالنظاتم

الملكيالنطاممشروعئةإنتاجإعادةخانةفيتصب

والمب.قبلمنإليهاأشرثالتيالنقطةهوالتنافس

الدو!طرفمنمفروضةعملئةخلالمنذلكيتمّأن

التبلورطريقفيهيالعملئةهذهأنيؤنمدُ،اليوم

اوالحوارقناعةإلىالطوائ!تصكأنوقبل،لبنان

التنظيماثوتتقاتلالجرائروفيوالدمارالحرب

ألتايبدوالمغربوفي.المتبادلوللأعترافللتفاوض

المتا"الإمكانيّاتاستثمارهوتختاجهمالكنّبسيطة

هذاكارثئةالحركةقيادةفيالإخولةآدزكولرئماوالتنظيميّركيّ

ذلكقابلالذيالنفورعمقئذرذالمغربيّ،للإنسانوالثقافئةمئة

بها.يتشبعالتيالمهادنةا

الكذبوممارسةالوقائعاختلاقحذإلىالجماعاتبهذهيذهب-

6991مارس13و12بينماعقدتالتيالربيعيًةالجامعةفي(

وقائ!فيكرحدودإلى"والإحسانالعدل"حركةفيبالإخوة،سي

يفكزدورأي.أتساءل،الاتحاديهللشبيبةعامّآكاتتاأزالما!كنت

الواقةستفيدكانتإذاالإسلامثةالأحزابأنأؤمنآنذاكوكنث

التزاماتهاتخترمالمغربئةالسياسئةالطبقةبجعلَوذلك:خلاقيّ،

زإاليومقبلالبعضقال.وراءهانجريلاأئناحينفي،المعاركصئد

جماهيريّاكتساجتحقيقفيورغبةانتخانجيّةأهدافاًجلمن،سيآ

به.تصفونهاالذيالذكاءبهذاليستالإسلاميًةالحركاتأنشب،

اقتنصناأتئاهوبهقمناماوكلّنوعهامنفريدةسياسيةفرصةلنا

والتنمية"العدالة"حزبفيأئناذلك،معلكم،وأؤتمد.المواقععلى!اع

القرارفيومؤثرًامشاركاظرفانكونأننريدوإئماالبلأد،فيطة

إليهاالإشارةتفتالتيالمعاركهذهكلشئتئمرحتىا

الاستحقاقاتفيئهيمنأنتستطيعأئنايبدوالراهنلجاسيّ

فهثمن.سياسيّتنظيمإلىنتحولأننفبللالكئنا.الظرقيّةررات

السياسيّالنسيجفيطرفاالإسلامئةالأحزابفيهاتكونمشرك

المغاربة.السياسيينالفرقاء

الحركاتأنفيويتلخص،الندوةهذهمنالثانيالجزءبدايةي

بالنظاماصطدامهامنأكثرالنسائئةوالحركاتالسياسئةرات

.الأخرىالسياسئةبالحركاتمقارنةالمغربفيالإسلامئةنركات

وراثئةأنظمةوإفا،المجتمعلتجابهجاءتعسكريةأنظمةإمّا!خئة

الاستبداديالنظاممواجهةفيكانتالإسلامئةالحركاتوهذه

فيممتلأالعربيّالملكيّالنظامهناكالنموذجّين،هذينجانبلى

الأردنيعيشهاالتيكتلكاستثنائئةوضعئةيعيشلابكونه:ردن

العشرينالقرنبدايةمنالمغربتاريخفيحصلتالتيلحطورات

والمسيرة،"والشعبالملك"ملحمةشعارتحتتحقّقفالاستقلال

البيعة.وهوتقليديمبد!علىبناءحفهافيحاليّآيفكزالصحراء

ينطفهاوإئضاالحداثيئ،الفكرُ،اعتقاديفيينطمها،لاالعلمانئة

الممارساتهذهوكل.للتعايشمشتركةأرضيةعنوالبحثار

وهذاأخرىجهةمنللتنافسأرضبّةخلقوإلىجهة،منكرب

دونتتفاعلأنالتياراتهذهيمكنكيفهيئئذلأنيجيثالتي

المغربئ،بهيمرّالذيالانتقالأنوأعتقدالعالمئةالمنطماتطرفا

ففي.أخرىدولفيحدثكماباهظةتكاليفذلكعنيترتّب،

منعامًاعشرحمسةفيتجنىباهطاالثمنكان،للتفاوض،

الجلوسإلىالمطافنهايةفيوتُضطز،لسنواتبينهافيمااث

وبتكاليفللتعايشالمشتركةالأرضئةهذهعنالبحثطريقفي

البحث.بهذام



السيالم!الانتقالمرحلةأنمودنقالهماإلىوأضيفالطوزي

المغرفيمحاولاتهناكفإن،المغربتاريخمنفرنسا

هذتوحيبل،الحداثةمعتعارضفيالدينفيهايبدو

التجربأبخلاف،الدينبمساعدةوالاجتماعئةالسياسئة

مستوىافيسواء،المغربفياليوممطروحةالمسألة

اوالعلمانيئالاتجاهبينالقائمالحوارلمساندةالمكئف

السيال!الانتقالالحوازهذاويؤطر.وأميركاوإسبانيا

"ا.يريدقنبينسياسوئةمزايداتمنالبحتهذايشمُ

)أوأوذالإسلافي،""اليمينمسألةطرحتأنسبق

السلفيّالتيازالإسلاميّباليمينوآغني.بهاالمرتبطة

الس!الأفقإطارفيبجديةئطرحفإئهاأقلثةالجديدة

الحر؟هذهمعالمغربفيالسياسيّالنظاممنجزءص

حوارفيتذخللالأئها،الضيقبمفهوهماالحزبئة

الت!مستوىفيحضورهاتسخلأئهاغير"الأخرى

11الإسلاميّةالحركةوهذه.المساعداتلهاتقذمالتي

سذخمسينمدىعلىالمغرببّة،الإسلامئةالحركات

فيياسينالسلامعبدكتبهفما.الإسلامويالحركيّ

بارلقنأؤلكانالذينفسهياسينالسلامعبدإن

إيرازوالثقافيّبينالتاريخيّالسياقئنأنمعتبرًا

الجديدالإسلأميًةالسلفئةفيالإخوةأمّا.الموضوع

جماعادعنعبارةهووإدمامتكاملأ،تنظيقاليسأئه

المتطزفيرأنمؤذاهاالاجتماععلمفيمقولةهناكيتيم

إسلامبماسياسيًةكحركاتيهفنا،وما.المغربعلى

دموجودةفستظلّالنتوءاتأفا.وتلاوينهأشكاله

والاجتصالسياسيّالواقعفيوإدماجها،الإسلامية

شأزمنالتيالاجتماعثةالمعضلاتفيالتفكيرعلى

ود،الهامشحركةهيالجديدةالسلفئةالحركةإن

الوةمرورمعلكن،واللَباسالشكلفيزائديمبالتزام

وثقاقسوسيولوجيّةبالموتعليهامحكومّالمغربفي

بم!الدفعمحاولةهوراهنًابهالاهتمامُيجدروما

وتختاجللنقاشقابلةالموحّدةالمرجعئةمسألةتبقىلبيض

يظلالإسلاميّفالعنصر.المغربيّالسياسيالواقعٌ

هـالإسلامئةالمرجعئةأنندّعىأنلنايحقهللكن

فيحوارأيبدايةقبلإلزاميّالسؤالهذاوطرح

القضاياامنغيرهاإلى...والديموقراطئةالاعتقاد،

السياسيّ"الإسلام"مأسسةموضوعإلىيتيمأشار

مأمعضلةأنوتغتقد.العائمالسياسيّالنسقضمن

ا!+ا

قربفرغم.الفرنسيّالنموذجاستبعادإطارفيتتمالمغرببهامر

لابحيث،وبالحداثةبالسياسةالدينعلاقةفيأخرىنماذجتمار

الحياةجوانبمنالعديدتحديثمنتتمكقميكانيزماتبوجودج

وهذه.والدينالحداثةبيناميًةصبثقافةبوجودتتمئزكانتالتيئة

الحضورمستوىفيأوالمباشرةالثقافئةالممارسةمستوىفيو

ألمانياالحوار.هذاشروطتآثيثفيالمشاركةالدوللدنمندينيّ

مارغم،هاتهالانتقالمرحلةفياتلكيًةموقععنيئحثكما،لغرب

ويخكم"يسودالذيالملك"يريدمنوبيناايخكمولايسود؟

والسيناريوهاتالسياسيّالانتقالمرحلةحولنقاشنافي!ا

السلفئةهذهأنمنوبالزغمالتاريخئةالسلقيًةعنيختلفالذي

تواطووبفعل،للمغربالخارجئةالسياسئةالعلاقاتبحكمصغرب

السياسئةالحركيًةضمننذحلهاأنيفكننالاالحركةوهذه.ية

الحزنجيّةالسياسبّةالأنظمةمعولاالمغربئة،الإسلامئةلحركات

العرنجئةالدولبإحدىعلاقتهامستوىوفي،والاستقطابمماهيرئة

آشهمتفقدالمغربئة.السياسبّةالثقافةعنغريبةخطابهافيدو

الخطابفغربةعلىالحفاظوفيالمغرنجيّة،السياسئةالثقافةورين

بلالمغربئة،الثقافئةالتربةمعومنسجقامفهومّاكانغدالإسلام

المغربفيالتجربةهذهتطبيق-المقابلفي-رقضالإيرانئة،"ة

فيوشريعتيياسينبينالمثيرالنقاشنيتذكروكنا"مختلفانب

التيارهذاخطورةمنيزيدومفا.غريبةومفاهيمهغامضنخطابهم

.الاستقطابفيرهيبأسلوبولهامنغلقةة

تصثدقالمقولةوهذهالتاريخيصئنعونالمعتدلينوأن،التاريخت

بكلوالاعتدالالوسطتيارتقويةهو،حزبيهسياسيةوحركات4ٍ

الحركاتقأشسةأجلىمنوالحوار.التاريخسيرورةفي!ؤئر

جماعيّةالعملإلىإضافة،والعنفالتطز!شبحبإبعادالكفيل

.الطوزيعنهاتحذثالتيالنتوءاتتلكوجودعلىشخع

الظ!رمننوعهيالجديدةفالسلفئة.المرحلةبهذهمروالم!ميين

المتطرَفةالسلفيًةظاهرةفإنلهذا،.ذاتهاتلقاءمنالحركاتٌهذه

ثقافئةأرضئةأسسوعلى،قصوىحدودإلىالاجتماعيّ-افق

تذخلأنيفكننالافنحنالتاريخئةالتحالفاتخلقفيفاعلةئة

لهابدّلاالأرضيةوهذهالمغربيّالسياسيّالمشهدأطرافجميعٌ

الإسلامثة.المرجعئةغيرتكونأنيمكنولاوالفكرئة،تماعئة

بهمايخفلاللذينوالتنؤعالاختلافتدبيرفىفغاليًتهامدىتبار

للتعايش،فكريةأرضئةبلورةإلىيفدفمشروعأيّصياغةفي

والحضارية؟التاريحثةولشخصئتنالهويّتناالمؤطرةالوحيدةنعيًة

وحريةالمغربئة،والشخصئة،الاختلافوحق،الهويةتخصن،

وحذها.الإسلاميًةالمرجعيًةإلىفيهاشئتندأنيكفي

وإدراجهامشروعةحزتجيّةتنظيماتٍالإسلاميهالسياسئةبالكياناتف

للأعبيهتالسياسئةالإرادةفياختصارُهايفكنلاالسياسيّلإسلام



االنظامشرعئةبإشكالئةترتبطهيوإئما،السياسيين

الدبالمرجعئةعلىالقائمتئنوهويثهوجودهشرعيةفي

النركانولئنالتقليدئةالسياسئةالتوازناتيربكقد

المتبنيةفيعميقةٍوتحؤلاتيودولئةمحلئةضغوطبفعل

فرذلكطهروقدمستقلاًوتنظيمئآوروحيّآاجتماعيّاً

حركةتمتم!التيالسياسئةالمناورةمنبنوعتمئزت

تشدلاحتىالمعاصرالمغربتاريخمنمّحاورصناعة

الديهالسياسيئالانتقالوتحقيقالسياسئةالممارسة

بإعادةوذلكالمغربيئ،السياسيّالنظامنسقوبتوسيع

يأإلىهو.السياقهذافينطرحهالذيوالسؤال

التارالأرضيّةخلقفيللاسهاموالروحئةالدينئة

السياسية؟الحداثة

السنةو!ي9991،بينهـ!امتدّتالتيالمرحلةخلألالطوزي

فأالمغربفياتقكئةصورةمستوىفيكثيرةأمورً

التوازتولطبيعةللحكمجديدةرؤيةبلورةخلألمن

ورويةأسلوبايفتلكجديدمّلكفهناك.الحكمأسلوب

الميكااوهذه-الاستمرارئةميكانيزماتإلىالاحتكام

المستةشبحمنخوقاالاستمراريةبضوابطالتشثث

الذ:الخاصنالمجألفيليتقدّم،العائمالمجألمستوى

والهاممثالجديدةالممارساثتستطيعحدٍأفيإلىهو:

.الجديدةالمرحلةبدايةعرفتهساخنّانقاشتاأنتعلم

هذاأنغيريسود."ولا"يخكمأويخكم"ولايسود

محكوطظفتالعامّالمجالفيالاستمراريةأنوأظن

بدايئفيبرزتالتيالمؤشئراتمنالعديدعنالتراجعٌ

فييرغبيكقلمالبدايةفيالملكأننشتتتج"المرأة

وهذه.السياسئةوالقوىالمتصارعةالأطرافإلحاح

!االملكأنرغم..فوقيئتغييرلإحداثالملكشخصئة

أكثرهأفعالردودهي،الراحلالملكممارساتغكس

السيادالنخبعجزبوضوحيطهرالطوزيقالهمايتيم

به)تسفىأخرىأظرافاأنعلقاالإقصاء،منطق

-لم-ءحما.------لمء---.-هـ

المؤشساوخلتيالمشتركالعيشثقافةمشروعبلورة

الاستنبيتمٌأنالضروريّفمن،المشروعهذاصرج

السيال!النخبلدىسياسبّةوحاجةمطلبّاباعتبارها

مّحا!بإغناءتفضثلهمعلىالأساتذةالإخوةأشكربيض

وثقاسياسيّموضوعمقاربةأجلمناللّغةبرمزبّة

!بالإسلامئة،السياسئةالحركاتلواقعالموضوعئة

سرقرضنهاسجالئةمنالنقاشئةالحلقةهذهتخنلما

المنافسةمنبنولعالسياسيّالإسلأمإزاءيشئعرالنظامفهذاالمغربإ

إسلأمئةوتنظيميًةوجودئةشرعئةذاتسياسئةأحزابووجود.للأمئة

الإسلأفيوالتحربالإسلامثةالحركاتفكرةتقثلإلىيميلاليومب

اعتراقالهايقذملأنمستعذغيرُفإئه،الخارجوفيالمغربفيلجاسيّ

طريقةوهيوالتجديد،"الإصلاح"حركةمعالنظامُبهاتعاملالتي4

فيآشهمتتاريخثهقيادةولهسلقامهيكلحزبداخلتربوليةدعوية

تحديثعناليومالحديثفابئ،عليهوتأسيسا.مستقلحزبتشكيل

الإسلأميّالتحربشرعئةبموضوعتفكيرهاًفقفييأخذأنبدّلا!

المغربيّ.السياسيّالفعلمنوالمهمّشقصيّ

سلطتهامنجزءعنالتنازلعلىقادرةالمغرنجيةالملكثةأن!ورون

شروطوفقالمغربيئالسياسيّالمشهدتأثيثإعادةوفيطشركة،

وقعت،الراهنةالفحطةوبين،المغربعرشنالسادسمحمدفيهاظى

وذلك،التقليدفيالسياسيّالنظامهذاداخلللتطورقابلئةهناكأن

مستوىفيالمغايرةلثقافةواضحتبنخلالومنالعافة،باسئة

قرضتجديدةشرودملىوظهرتٌ،الآنتغئرتالأجواءهذهأنغير،.

إلىتذعوالتيالسياسئةالطبقةإلحاحتحتيومبعديومًاتتقوى

فيالتغييراليوميتراجعالتخؤفاتهذهوفي.ظل.الآفاقضبابئة

يطرحالذيوالسؤال.وتعاملاتهومواققهوسلوكيّاتهالملكمخصية

؟العامالسياسيّالوضعتغييرفيئتشهممؤشئراقيتعطيناأنم

الملك"مبد!فيالتفلِوحولالعامالسياسيّالنظامفياتملكئةانة

السياسويالاستثمارمننوعإلىتفدفالتيبالصدامئةاتّشم

يتئمالاستمرارئةهذهظلوفي.الكبرىوبالمصالحالسياسئة!نات

لإدماجالولطنئة"الخطةموضوعفيالصراعنتأفلفعندما.الجديد

تحتذلكإلىسيضطرّ،النهايةفيلكنًه،الصراعفيالمباشر

تدخلفيوالمتمتلالمشاكلحلفيالقديمالأسلوبإلىستعيدنا؟

على،كهافممارساته؟الأسلوبهذااستثمارإلىيسعىلاأئهدو

المجتمعتخصىالتيالقضايافيتدخلبرمباشرةمحاولةأوت

إلىممارستهافيواحتكاقها،المشتركللتعايشأرضيّةخلق

منآتيةأخطاروجودفكرةتكرشىعلىتعملالتغيير(قاومة

فيإسلاميّخطرهناكهلنتساعل:ونحن.السلطةفياقعها

وسطهاشتتيهالتيالدؤامةتلكعنيتالقراغ؟هويتهذدناالذي

فيالمغربفيالجديدةالسياسئةالتجربةتسهمأننتمنَى!كنَا

بناءمهفةفيالتجربةهذهفشلواًمام.ولشرعنتهلحمايته،منة

بالاستمراريةمحكوفاالعامّالمجالٌيظلوأن،الملكبرمزيّةحتماء

الجسيمة.التاريحئةوبمهافهابوظيفتهاالقيامعنجزة

كانالندوةهذهفيواستنجأدَنااحتماءناأنوأونمد.الفكريّ

المقاربةالحوارفيمنطلفناكانلقد.والحساسئةالتعقيدفي"قي

رغمالمرحلبّة،السياسوثةالمزايداتوعنالحزبئةالمنابرسجالية

المغربخلاقئةقضايافيأمّ!


